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 

Ø}‚Ú 
المدافعة والتدافع سنة من سنن التغيير , وقانون من قوانين التداول من أجل 

 § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ﴿ :عمارة الأرض , قال تعـالى 
 ̈© ª « ¬ ® ¯ ﴾ ]٢٥١:البقرة [. 

إقامـة الـدين  « مهمتهـا فيورؤية حركـة التوحيـد والإصـلاح التـي حـددت
  الإيجـابي, توضـح بجـلاء أنهـا مدركـة لمحـددات التنـافس» المجتمـع وإصلاح

الإصــلاحي , درءا للفــساد والإفــساد , ومنعــا  والتــزاحم والتــدافع في عملهــا
  . وتمكينا لمكتسبات التدينالحرمات لمساعي تهميش الدين والتجرؤ على

فهمنـا للمجتمـع  جديـد والتطـوير فيمـشروطة بالت» الفعاليـة التدافعيـة«إن 
عــلى  ولتحولاتـه , والتـي تـسهم في تجديـد آليـات المدافعـة وتجـدد مـن قـدراتها

» الظرفيــة«و» ردود الأفعــال«الاســتمرارية , بــل وترفــع الحركــة مــن مــستوى 
إلى مستوى الجاهزيـة في التعـاطي مـع المـستجدات , وفي ركـوب  ,» الهامشية«و

الفرص والسرعة في اسـتثمارها لفائـدة المـشروع  اصالتحديات , وأيضا في اقتن
  .انتظار الإصلاحي دون تردد أو

إن مــن مقتــضيات خــوض هــذه المدافعــة المجتمعيــة بنــاء مــسار جديــد مــن 
يقـوم نفتـاح العلاقات المجتمعية مع مختلف الفاعلين , وفق رؤية استراتيجية لا

عن إسـاءة الظـن بالنـاس ,  انفتاح يبتعد  , بما هوتعاونالشاركة وعلى مبدأي الم
ْانفتاح مـن لا ينظـر . ولا يرى نفسه أفضل منهم أو أن منزلته خير من منزلتهم  َ
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ويعطي الأولوية للبحث عن جوانـب الخـير , للآخر بعين التحقير والانتقاص 

رأيـي صـواب يحتمـل الخطـأ ورأي غـيري «انفتـاح بمنطـق . في الآخر لتنميتها 
ذلك لمـنهج في التعـاون في منـاطق الاتفـاق , , ليؤسس ب» خطأ يحتمل الصواب

 .والتماس العذر في مناطق الاختلاف 
انفتاح على الآخر بمنطق البحث عن المشترك وعن نقط الالتقاء , من أجـل 
 . التكامل والتعاون على حل المشكلات والمعضلات , وخدمة القـضايا المـشتركة

مـة المجتمـع , في إطـار مـن انفتاح بمنطق الشراكة يجعل من التنظيم وسيلة لخد
 .التفاعل والقابلية للأخذ والعطاء 

 يحقــق أبعــاد الرســالية في توجهــات والأكيــد أن هــذا الــشكل مــن الانفتــاح
الحركة الإسلامية التي تحـدثنا عنهـا في البـاب الأول , والتـي تحتـاج إلى تعميـق 

هيم ومـن مفـا» نحـن«ـ مسار يؤمن بالتعددية , ويوسع مـن دائـرة الـواستيعاب
الجماعة والانتماء , ويمتنع في المقابل عن منطق التصنيف الإقصائي للمجتمع , 
أو التصنيف التعبوي , حيث يصير المعيار في نجاح التنظيم هو مـدى مـساهمته 
في خدمــة المجتمــع وحــل مــشكلاته وتبنــي همومــه وقــضاياه , ومــدى اســتفادة 

 .تنظيم أو تلك الجماعة المجتمع واستفادة الأمة من أعمال ومبادرات هذا ال
وسنحاول من خلال هذا الباب أن نعالج هذه الأبعاد من خلال استحضار 
مختلف توجهـات ومظـاهر الفـاعلين الأساسـيين في البلـد , سـواء تعلـق الأمـر 

ــديني  ــل ال ــاعلين في الحق ــات «بالف ــماء , الحرك ــديني الرســمي , العل ــل ال الحق
 , ومــا »التعبــيرات الــسلفية المختلفــةية , الإســلامية المختلفــة , الطــرق الــصوف
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يطرحه ذلك مـن إشـكاليات تتعلـق بمفهـوم الجبهـة الدينيـة الـذي هـيمن عـلى 
الوعي الحركي بخصوص العلاقات الممكنة ضمن هذا المجال , والذي يحتـاج 
اليوم إلى مراجعة جوهرية وإلى آفـاق أوسـع تطـرح إشـكالية الإصـلاح ضـمن 

لمتضررين من الفساد والإفساد , كما نهتم ببـاقي رؤية تفاعلية للدفاع عن جميع ا
التيار العلماني , التعبيرات الإباحية الجديـدة , التوجـه الاستئـصالي , «الفاعلين 

 , وما يطرحه ذلـك مـن إشـكالية تمـس »ثم أصحاب أطروحة الصراع العدمي
عينا , أو إشكاليات فكرية وثقافية تمس فهما م) تسييد المواثيق الدولية(المرجعية 

لمنظومة القيم يعطيها الطابع الكوني على حساب عمـق الإنـساني المـشترك , ثـم 
إشكاليات سياسية تتـصل بفهـم أصـحاب أطروحـة الـصراع العـدمي لقـضايا 

 .التعددية والديموقراطية 
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אא 
è‚Ö]ØÏ£]ÄÚíÎøÃÖ] 

ير في واقـع العلاقـة بـين مكونـات الحقـل نحاول ضمن هـذا المبحـث التفكـ
الديني , من زاوية القضية الحاملة , ذلك أننا نتصور بأن الاشتراك في المرجعيـة 
بينها لا ينبغي أن يكون منتهى العلاقة , بل ينبغي أن يكون مدخلها ومقـدمتها 
ين للتعاون في القضايا المجتمعية الكبرى , وما نسميه الأبعاد الجديدة للعلاقة ب

 .الفاعلين في الحقل الديني 
و نقصد بالفاعلين في الحقل الديني باختصار , مجموع الفـاعلين الأساسـيين 
ــير , أي  ــتهم للتغي ــة في رؤي ــس المرجعي ــن نف ــون م ــذين ينطلق ــع , ال في المجتم
الإسلام باعتباره المرجعية الحاكمة , وقد تختلف مـستويات فهـم وتأويـل هـذه 

وقع المؤسساتي , أو بحسب المـسلكية الـسياسية , أو المرجعية , سواء بحسب الم
بحسب مستوى الاقتراب من العمق الاجتماعي من عدمه , وهي على كل حال 
اختلافات في الجزئي وليس في الكلي , واختلافات في المنهج وليس في الرؤيـة , 

, ) الـذي تـشرف عليـه الدولــة(ويـدخل ضـمن ذلـك الحقـل الــديني الرسـمي 
الحركات الإسلامية , والطرق الصوفية , والتعبيرات الـسلفية ومـا والعلماء , و

 .يدخل في التعريف السالف الذكر 
 فكيف تتحدد العلاقة بين هذه المكونات?

وما هي الأبعاد الجديدة التـي يمكـن أن تأخـذها ضـمن منظورنـا للانفتـاح 
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 والتدافع المجتمعي? 

  بها في التطوير والإنضاج?وما هي الاقتراحات العملية التي يمكن المساهمة
ويقتــضي الــدخول في هــذا المــسار الاجتهــاد المــشترك مــن قبــل جميــع هــؤلاء 
الفاعلين , في توسيع المجال الحيوي لفعلهم المجتمعي , مما يمكننا من الحـديث 

 ., باعتباره ليس تحولا في البنية يمس تكوين الجبهة » ما بعد الجبهة الدينية«عن 
×Â^ËÖ]çØÏ£]<»<á[[è‚Ö]<< <

أن تتخـذ  الفـاعلين , يمكـن إن العلاقة التـي ينبغـي أن تتأسـس بـين هـؤلاء
والــدعم  صــورا شــتى مــن التعــاون , أو التنــسيق , أو التواصــل , أو التــشارك

المتبــادل , أو التناصــح والترشــيد , وهــي  والنــصرة , أو التعــايش والاعــتراف
 .رحبة وواسعة  مساحات
ح بالفــاعلين في الحقــل الــديني تحكمهــا حركــة التوحيــد والإصــلا علاقــة

سـياق التحـولات الفكريـة والاسـتراتيجية التـي  منطلقات مبدئيـة تطـورت في
أن يكتــشف طابعهــا التفــاعلي  عرفتهــا , إذ يمكــن للمتأمــل في رســالة الحركــة

ــة الإصــلاحية , ــصورها للعملي ــنما تتحــدث الايجــابي في ت ــة عــن  فحي الحرك
فهي بـذلك تعـي دورهـا كفاعـل » لاح المجتمعفي إقامة الدين وإص» الإسهام«

بــين فـاعلين آخــرين لتحقيــق هــذه الأهـداف والمقاصــد , دونــما إقــصاء أو  مـن
بهـذه الدلالـة التـي يـستعمل » الإسـهام«ـ, فـ» حـول الـذات تمركز«استعلاء أو 

الأمــة إلى كــل مكوناتهــا وفعالياتهــا في  وفقهــا , يــدل عــلى فهــم عميــق لحاجــة
ينهض بدور الإصلاح  بحيث لا يمكن لطرف واحد أنالإصلاح والنهوض , 

  .ومهماته الكبرى
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العلـماء سـواء مـنهم العـاملون  كل» إسهام«إن تفعيل الحقل الديني يتطلب 

أو المجــالس  في المؤســسات الرســمية كــوزارة الأوقــاف والــشؤون الإســلامية
 ركـاتكما أنه يحتاج إلى جهود الح, العلمية , أو الذين يشتغلون بشكل مستقل 

الإسلامية بمختلـف اتجاهاتهـا , وإلى الجامعـات والمعاهـد الـشرعية وإلى عمـل 
والسلوك من الصوفية وغيرهم , وأيضا يحتاج إلى الجمعيات المدنية  أهل التربية

  .المؤسسات والفاعلين في هذا المجال والثقافية وغيرها من
مكـن أن تتخـذ الفـاعلين , ي إن العلاقة التـي ينبغـي أن تتأسـس بـين هـؤلاء

والــدعم  التواصــل , أو التــشارك صــورا شــتى مــن التعــاون , أو التنــسيق , أو
والنــصرة , أو التعــايش والاعــتراف المتبــادل , أو التناصــح والترشــيد , وهــي 

 À ¿﴿  :رحبة وواسعة في العلاقة تجـد أصـلها في قولـه تعـالى مساحات

Á ÃÂ ﴾ ]لة بــين الوســائل فتمــضي في ســياق الحــوار والمفاضــ , ]٢:المائــدة
والمتنوعة , وهـو مـا يمكـن أن نـصطلح عليـه  والأولويات والخيارات المختلفة

مبـدأ أسـاسي مـن مبـادئ ديننـا  الـذي يقـوم عـلى» التدافع التنافـسي الإيجـابي«ـب
́  ³﴿  :تعـالى الحنيف وهو التنافس في طلـب الخـير وفعلـه مـصداقا لقولـه

µ ¶     ﴾ ]٢٦:المطففين[.  
ƒ^¦æ<l]…ç¿¦<†èV< <

بأشـكاله المختلفـة , » التنافـسي الإيجـابي التدافع«وأتصور أن استلهام منطق 
الوقـوع في محظـورين خطـيرين , قـد  ينبغي أن يجنب الفاعلين في الحقل الـديني

  :العلاقة يكون لهما أبلغ الأثر السلبي على مسيرة تلك
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 التناصـح , تمنـع  هو الوقوع في أسر العقلية الطائفيـة , التـي :المحظورالأول

 وتنشد إلى لغة المجاملات والسكوت عن الأخطاء , تحت ذريعـة خدمـة نفـس
فإذا كنا نسعى لنقـيم الـدين فـيما  المشروع , وهو منطق غير سليم وغير محمود ,

قولا وصدقا , فإنه ينبغي من باب أولى أن نسعى لنقيمه في أنفـسنا وفـيما  حولنا
لانحرافــات أو تبريــر الاخــتلالات أو يحــتم علينــا عــدم القبــول با ممــا بيننــا ,

  .التجاوزات السكوت عن
 ومن هذا المنطلـق , فإننـا نـتفهم انتقـادات مـن يؤاخـذ عـلى حركـة التوحيـد

والإصلاح مشاركتها في العمل السياسي وينبهها إلى أخطائها , وبـنفس المنطـق 
ملاحظــات بعــض أهــل العلــم مــن التيــار الــسلفي في نقــدهم للعمــل  نــستقبل

ولا ينبغـي أن تفهـم مواقـف الحركـة . تسييسا للدعوة  عي المنظم واعتبارهالجما
العدل والإحسان أو حيـنما تؤاخـذ عـلى  عندما وجهت رسالة النصح إلى جماعة

   .إلا ضمن هذا المنطق العلماء سكوتهم عن بعض قضايا الأمة والمجتمع ,
الإقــصاء الــصراع الــذي يقــوم عــلى   هــو الوقــوع في دائــرة :المحظورالثــاني

 D E F G﴿  :والإبعاد والذي يصدق على أصـاحبه قولـه تعـالى

IH  ﴾ ]الفاعلين  , فذلك ينبغي أن يكون خطا أحمر في العلاقة بين ]٤٦:الأنفال
 ويحتكر المجال لتنظيمـه الدينيين , فلا يدعي طرف أنه يمتلك الحقيقة المطلقة ,

ن الـشأن الـديني أمـر مـن أ» الاستئـصاليين«مـا يـردده بعـض  أو هيئته من مثل
على وزارة الأوقاف والمؤسسات العلمية الرسمية , وأنه لا دخل  خاص وحكر

جمعيات أخرى أن تـشتغل فيـه , في الوقـت الـذي  ت أو مؤسسات أوئالأي هي
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الجمعــويين في مجمــل المجــالات  يتحــدثون فيــه عــن ضرورة إشراك الفــاعلين

بالنتـائج الكارثيـة   وعينـاإن التحذير من منطـق الـصراع ينطلـق مـن  .الأخرى
الـصراع  التي انتهى إليها في فترات سـابقة , إذ لـيس خافيـا عـلى أحـد علاقـات

 والتقاطب التي كانت تحكم التنظيمات الإسلامية وخاصـة في الجامعـة في فـترة
ات وما قبلها , وأيضا الفكر الصدامي الذي حكم الصحوة الإسلامية يالتسعين

ذي تجلى أساسا في بعـض المواجهـات مـع أئمـة المـساجد الأولى , وال في بداياتها
كثيرا من الجهود وضيع فرصا كبيرة على الدعوة , وقدم  والخطباء , مما استنزف

  .الإسلامي خدمة مجانية لخصوم المشروع
ÄÛj]<»<ÜãjÞ^ÓÚ<áçÃqŠè<ƒc<ð^Û×ÃÖ] ! 

ــ ــزين أساســيين يحكــمان علاقتن ــإن مرتك ــا ســبق , ف ــل م ا وبالإضــافة إلى ك
العلماء , باعتبار أن العلاقة معها تشكل عنوانا كبـيرا لمـدى اسـتلهامنا  بمؤسسة

 .» التدافع التنافسي«و» الإسهام «الموضوعي لمنطق
استراتيجي ينظر إلى العلماء مـن خـلال   ينطلق من توجه :مرتكز مبدئي ــ ١

والإحيــاء , وهــو دور  مكــانتهم في المجتمــع ودورهــم في الإصــلاح والتجديــد
التـي  ثابت لا مناص منه , كيفما كانت المسوغات التي تعتمدها بعض الجهـات

 تسعى إلى تقزيم دور العلماء , تارة بتحميلهم المسؤولية المعنوية لبعض الأعمال
  .الإرهابية , وتارة أخرى بسحب زمام المبادرة منهم

ع الـذي يـدعونا لـدعم الجهـود الراميـة لاسـترجا إن هذا الخيار المبـدئي هـو
ــماء لمكــانتهم , وتطــوير آدائهــم ــة  العل ــضايا المجتمــع وتقوي ــع ق ــاعلهم م وتف

o b e i k a n d l . c o m



ØÛÃÖ]<»<íéÖ^‰†Ö]êÚø‰ý]< QUV
يجعلنا لا نمتنع ولا نـتردد في  استيعابهم لقضايا العصر , وهو نفسه الخيار الذي

إننـا نتمنـى   .إبعـادهم النصح للعلماء عنـد سـكوتهم أو اسـتجابتهم لمحـاولات
في الإصــلاح  هــا التاريخيــةبالفعــل أن تــنجح مؤســسة العلــماء في القيــام بأدوار

 المجتمعي , وأن تحافظ على الرصيد التاريخي الهـام لعلـماء المغـرب الـذي يؤكـد
أنهــم كــانوا منخــرطين بقــوة في تحــديات مقاومــة المــستعمر والنهــوض بــأدوار 

وهم مدعوون اليـوم للإسـهام بفعاليـة في تنميـة المجتمـع . والتجديد  الاجتهاد
   .وتخليقه وتحصينه

والداخليـة  يعي خطـورة المـساعي الخارجيـة  :تكز واقعي وحضاريــ مر ٢
الاعتـدال  الوقيعة بين مكونات الحقـل الـديني بلعبهـا عـلى مفـردات الهادفة إلى

والتــشدد والرســمي والــشعبي والحركــي والــصوفي كمــدخل لإثــارة الــصراع 
مؤسـسة «تنـزيلا لمـا تلخـص في الخطاطـة الاسـتراتيجية الـصادرة عـن  الداخلي

تـدبير العلاقـة بـين الفـاعلين الـدينيين في العـالم العـربي  الأمريكيـة حـول» دران
توسـيع الهـوة بـين مـا سـمي بالإسـلام التقليـدي  والإسلامي , والذي دعـا إلى

  .والإسلام الأصولي
التحديات التي تستهدف التدين , في مقابل هذا الإقبال الكبـير  وإجمالا فإن

 يوفر فرصا مهمة للدعوة والإصلاح تستوعب بالدين , من الناس على الالتزام
أرضــية الهــدي الربــاني الــذي يــدعو إلى  الجميــع وتحتــاج لتــضافر الجميــع عــلى

  .التنافس الإيجابي
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ـــلاني للاخـــتلاف ـــدبير العق حاجـــة موضـــوعية وضرورة  إن الحـــوار والت

  .حضارية
  الموقف أو الاختيار? كيف ندبر الاختلاف في الرأي أو

وكيف لا يسقط بعضنا في تخـوين الآخـرين والتـشكيك في نوايـاهم بمجـرد 
 الاختلاف?

 ! حينما انتهى الشيخ من درسه
ين وعـشرين سـنة , حيـث كانـت تـسؤال مؤرق ظل يراودني منـذ حـوالي اثن

صــدمتي الأولى مــن وقــع خطــاب التخــوين والتــشكيك في الآخــرين بمجــرد 
ني أحــد المــشايخ , مــن الــذين كنــا نستــضيفهم في إطــار أفاجــفقــد . الاخــتلاف 

مـن درسـه » الـشيخ«فبعد أن انتهى , الدروس الشهرية بأحد المساجد في ألمانيا 
الرفيع الذي كان يحمل دلالات وعبر عميقة , وفي جلسة خاصة مع زمـرة مـن 
د أبناء التنظيمات الإسلامية هناك حيث كنا نسأله عن أحوال الـصحوة في الـبلا

الإسلامية , فانطلق شيخنا المفوه في الخطابة والوعظ يعرض بهذا ويكيل التهم 
ء , من تهـم لذاك , ولم يسلم أحد ممن اختلف معهم في الرأي من الدعاة والعلما

 .الخيانة أو العمالة 
وقد ظلت تلك الصورة منطبعة في ذهني , وترد علي كلـما تعرضـت لموقـف 

ر الـزمن وكثـرة الـشواهد بأننـا أمـام ظـاهرة مماثل حيث تأكـد عنـدي مـع مـرو
فعلى سبيل المثال قلما تجد إنصافا في حق من خرج من . حقيقية تحتاج إلى علاج 
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جماعة إسلامية لسبب من الأسباب , بل غالبـا مـا تـصدر الأحكـام الجـاهزة في 
حقه باختياره الحياة الدنيا على الآخـرة وتغليبـه المـصالح الذاتيـة عـلى مـصلحة 

 .عة , بل قد يصل الاتهام إلى التخوين الجما
[àèç¡æ<ÔéÓi< <

وإذا أردنا أن نتوقف عن بعض الشواهد الدالة , سنجد مثلا أنـه في تركيـا لم 
يسلم أوردغان من هذه التهم التـي تـسمعها مـن مخالفيـه في المدرسـة الـسابقة , 

ن ممـن وأيضا لم يسلم من ذلك الذين اختلفوا مع الحركـة الإسـلامية في الـسودا
صاروا اليوم في سدة الحكم , ثم لم تسلم من ذلـك الشخـصيات التـي أسـست 

 .إلخ  في مصر أو التي تحاول ذلك في الأردن ,» حزب الوسط«
وفي المقابل , قد تجد نفس التعاطي غير المنصف في حق المختلفين مـن الجهـة 

 معارضـيه ففكر أربكان يعتبره مخالفوه متجاوزا , والترابي صار عنـد. الأخرى 
 .علمانيا , وجماعة الإخوان المسلمين متهمة بالاستبداد التنظيمي 

وهكــذا تجــد نفــسك أمــام حــالات كثــيرة تــدل عــلى أزمــة حقيقــة في ثقافــة 
 . الاختلاف يعيشها العمل الإسلامي 

ولا ترتبط هذه الإشكالية فقط بـالتنظيمات الحركيـة , بـل قـد تجـد تعبيراتهـا 
عنــد الــذين لا ينتمــون لأي تنظــيم , بحيــث لا  ــــ ءوربــما بــشكل أســوــــ أيــضا 

ــدة  ــشكيك في عقي ــد يــصل إلى الت ــة , بــل ق ــد الاتهــام بالعمال يتوقــف الأمــر عن
 .المختلف معهم 

[Íøj}÷]<†e‚Þ<ÌéÒ< <

في الحكـم » اخـتلالا«ومن الملفت للانتباه أن جميع هؤلاء الذين تجد عندهم 
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ف أو الاختيار , يتفقـون بـشكل على الآخرين عند الاختلاف في الرأي أو الموق

عجيب على أن أسباب الاختلاف والفرقة تكمن فقط في اتباع الهـوى وضـعف 
 .الإيمان والتعصب التنظيمي , دون غيرها من الأسباب الأخرى 
 : ويجدر بنا أن نضع هذه التفسيرات على محك التساؤل النقدي 

ــد عــلا ــستطع بع ــماذا لم ن ــة فل ــت تلــك الأســباب كافي ــإذا كان ــاهرة ف ج الظ
 وتجاوزها? 

 ثم ألا يمكن أن نقف عند تفسيرات أخرى تسهم في علاج المشكل?
ألا يوجد لدينا تقصير في الأخذ بآليات تدبير الاختلاف كـما تعـارف عليهـا 
الناس في مختلف المجتمعات , والتي ربما كان الخلاف في بعض حالاتهـا أقـوى 

 وأشد?
 من الاعتراف بوجودها , واعتبارهـا الداء , ينطلق أولا/ إن علاج الظاهرة

تجليا مـن تجليـات ضـعف تجربتنـا في تـدبير الاخـتلاف , وهـي مقدمـة أساسـية 
 .لأجل الارتفاع عن منطق التخوين والنيل من الآخرين 

 وبالإضافة إلى ذلـك , نحتـاج إلى تطـوير ثقافتنـا التنظيميـة لتـستوعب أسـاليب 
ليــه الكــسب البــشري في هــذا المجــال , تــدبير الاخــتلاف , بالاســتفادة ممــا وصــل إ

وخاصة مـا يتـصل بوضـع قنـوات لتـصريف الاخـتلاف عـبر آليـات الديمقراطيـة 
 وغيرهـا مـن الآليـات التـي  ,والتفاوض العقلاني ومواجهة الأفكار لا الأشخاص

 .ستسهم في تعميق الأبعاد الموضوعية من خلال الجانب الإجرائي في العملية 
·…<çãÊ<Íøj}÷]<^Ú_æíV<< <

إن الأمر الطبيعي والأصلي هو أن يكون أبناء الحركة الإسـلامية نموذجـا في 
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, وذلك بحكم رصيدهم الشرعي وتربيتهم » الاختلاف رحمة«مقام تمثل معنى 

الدينية التـي تزكـي فـيهم تلـك الإشراقـات التـي زخـر بهـا تـاريخ المـسلمين في 
عي الـذي قـدم لنـا قاعدتـه تدبيرهم للاختلاف , وبين أيدينا مثلا الإمام الـشاف

رأيي صـواب يحتمـل الخطـأ «: الذهبية في تدبير الاختلاف في الرأي , حين قال 
, فإذا مـا اسـتلهم أبنـاء الحركـة الإسـلامية » ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب

ــات  ــوير البني ــا إلى تط ــا منه ــوا انطلاق ــة , واتجه ــة العميق ــة الروحي ــذه الخلفي ه
 الاختلاف , دون الركون إلى التفسيرات الـسهلة والآليات التي تسهم في تدبير

التي تربط الظاهرة فقط بضعف الإيـمان وإتبـاع الهـوى وغيرهـا مـن المقـولات 
الجاهزة التي قد تكون في بعض الحالات صـحيحة , حينئـذ يمكـن أن يرتفعـوا 
إلى ذاك المقــام المنــشود الــذي لــن يكتمــل إلا إذا تــم الأخــذ بمختلــف الأبعــاد 

لاجتماعيــة والتنظيميــة في تــدبير الاخــتلاف كــما تبلــورت في الاجــتماع الــسننية ا
  .الإنساني

وفي المحصلة , فإن الحوار والتدبير العقـلاني للاخـتلاف حاجـة موضـوعية 
وضرورة حضارية , للحيلولـة دون سـيادة ثقافـة التخـوين والتـشكيك , التـي 

سي مـن مقومـات تنتهي إلى أن يحيد المجتمع عن الـصواب , وينهـار مقـوم أسـا
العمران البشري , ويكون ذلك باعثا على خراب وتدهور العلاقات الإنـسانية 

 . والاجتماعية , وبروز التناقض الفكري والنفسي في شخصية الإنسان 
ــاش  ــواء النق ــوفير أج ــة بت ــاء كفيل ــلاني البن ــات الحــوار العق إن الأخــذ بآلي

تباريــة لأصــحابها , الموضــوعي لمختلــف الآراء والحفــاظ عــلى الشخــصية الاع
 .وبناء الشخصية المتوازنة القادرة عل القيام بمهام النهوض الحضاري 
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°e ð^Êææð^ŞÂíÂ^Û¢]æ†ËÖ] 
الحركات والجماعات الإسلامية إطارا للاجتماع من أجل دعوة النـاس  تعتبر

المـشاريع المـشتركة , وفـق ووسيلة للعمل على تحقيق الأهـداف و إلى االله تعالى ,
والمعـبر عنهـا  التشاور والمدارسة والمناقـشة , القناعات والأفكار , والمنبثقة عن

والـبرامج المـسطرة , وهـي كـذلك بمثابـة إطـار يعـبر عـن  في الوثـائق والخطـط
المشتركة لتنظيم الأعـمال وتنـسيق الجهـود وترتيـب  الإرادة الجماعية والقناعات

  .والإنجاز  على التنفيذالأولويات والتعاون
لهـذه الجماعـة أو  أو تبقى مسألة الانتماء أو الانتساب لهذه الحركـة أو تلـك و

اتفاقـه  تلك , خاضعة ومتأثرة بمدى قناعة أو اقتناع الفـرد بمـشروعها ومـدى
 مع منهجها ومدى التوافق مع أفكارها ومدى الاتفاق مع أسـاليبها ووسـائلها

  .ومنطلقاتها وأهدافها
المتعلقـة بتغـير  مغادرتـه كـذلك تخـضع وتتـأثر بجملـة مـن العوامـل  أنكـما

ــصورات , ــات , أو تغــير القناعــات أو الأفكــار والت  أو الأهــداف والأولوي
ــة  ــة والمكان ــعية الاجتماعي ــصية والوض ــير الشخ ــاع , أو تغ ــروف والأوض الظ

واقف عند الاختلاف وعدم الاتفاق حول القضايا والمسائل والم الاعتبارية , أو
  .الأساسية
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فالعمــل الجماعــي المــنظم وســيلة ضروريــة لكــل مــشروع مجتمعــي  وعليــه
للجماعـة فرصـة لـضم جهـود الفـرد إلى جهـود الآخـرين  والانتماء , للإصلاح

ومغادرة بعـض الأفـراد للجماعـة أو  لتوسيع المجال الحيوي للفعل الإصلاحي
ظـيمات وسـنة مـن لكـل التن ويكاد يكـون مـصاحبا الانسحاب منها أمر طبيعي
  .سنن ديناميكية المجموعات

أوسـاط الإسـلاميين في اسـتيعاب الظـاهرة  لكـن هنـاك مـشكلة تعـاني منهـا
والمسألة في الاتجاهين , إذ ينظر إلى  وتقبلها والتعامل معها في إطارها الطبيعي ,

مغادر التنظيم كالخارج عن جماعة المسلمين , والخارج عن الـصراط المـستقيم , 
من خرج من الجماعة   «ل عن سواء السبيل , ويواجه بالحديث القائل بأنوالضا

بالمتـساقط في  , وينعـت»  قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلى أن يرجع
والخيانـة  طريق الدعوة , وقد يـصل الأمـر إلى التـشهيربه وكيـل الـتهم بالعمالـة

لــة وزاغ زيغــا عظــيما والتــشكيك في النوايــا , وغــير ذلــك , وكأنــه خــرج مــن الم
  .ضلالا مبينا وانحرف انحرافا فظيعا وضل

داخل التنظيم , ومـا قـد يقدمـه  مع تجاهل كل ما قد يكون قدمه للدعوة من
وللـدعوة يمكـن أن  من خارج التنظيم , ومع تجاهل لحقيقة أن العمل للإسلام

 اسيكون من مواقع مختلفة ومن جبهات متعددة ومن ثغور كثـيرة , وأن الأسـ
  .التكامل والتعاون والتعاضد في ذلك هو

الإسـلامية إلى إطـار آخـر أو مـن  ومن جهة أخرى فـإن المغـادر مـن الحركـة
قـد ينزلـق نحـو  التنظيم الحركـي إلى مؤسـسة دعويـة رسـمية أو شـبه رسـمية ,
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حقه , والتقليل  والتبخيس في الانخراط في تسفيه إطاره السابق وتحقير أعماله ,

 أهميتــه ومــن شــأنه , قبــل أن يبــدأ في مناجــاة الإخــوان ورفــاقمــن دوره ومــن 
الأمس وتنبيههم إلى عدم جدوائية هـذا الإطـار , وعبثيـة العمـل فيـه , وينتهـي 

  .على الخروج من الجماعة بتحريضهم
لحـال ومـآل  متناسيا كل حـسنات الحركـة الإسـلامية وفـضلها , ومتجـاهلا

 ات إسلامية , وهو ما يسميه أخونـاالواقع الحالي للأمة وللمجتمع بدون حرك
مر  أي التاريخ الذي مضى لو أنه بالتاريخ الذي لم يقع , الدكتور أحمد الريسوني

ولم تكــن فيــه الحركــة الإســلامية بنــضالها ودعوتهــا وتنبيههــا ونــصحها وثباتهــا 
وجهدها وجهادها وتربيتها وتكوينها , كيف كان سيكون حال هذا  وصمودها
  .اضرالح الواقع وهذا

وقناعاتـه  ومتناسيا فضل الحركة الإسلامية عليه ودورها في إنـضاج أفكـاره
وفي تشكيل شخصيته وتصوراته , وفي الأخـذ بيـده وصـقل مواهبـه , وربـما في 

وفي تربيتـه وتكوينـه , حتـى صـلب عـوده وأصـاب حظـه مـن العلـم  هدايتـه ,
ع , وبعد هذا التفكير والتمحيص والتحليل والإبدا واكتسب نصيبه من آليات

الإسلامية مستبعدا أي دور لهـا أوجـدوى مـن  الحركاتكله ينقلب جاحدا لهذه 
   .وجودها ولا من العمل فيها

الـذي يبقـى مطلوبـا وواجبـا  هنا لا يتعلق بالنقد وتوجيه النـصح , والكلام
وضروريا في كل المراحـل سـواء مـن داخـل التنظـيم أو مـن  والجماعة بين الفرد

والمراجعـات المـستمرة والنقاشـات وتعـدد الآراء وتنوعهـا  النقدخارجه , لأن 
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شأنه أن يـصقل تجربـة هـذه الحركـات ويغنـى  وتنافسها وتفاعلها هو الذي من

ويرسـخ مـصداقيتها , ويعـزز  رصيدها ويطور فكرها ويـرص مـنهج تفكيرهـا
التــشهير  الثقـة بهـا وبمنهجهــا , ولكـن الكــلام هنـا عـن الــنقض والهـدم وعــن

  . والتبخيسوالتحقير
الفـضل لأهلـه وشـكر  وتلك مـسألة تتعلـق بالوفـاء وذكـر الجميـل وحفـظ

 »وبعـده  للفـرد وللجماعـة أثنـاء التعاقـد« المعروف , وحفـظ المكانـة للجميـع ,
  :والكيل بالعدل والقسط , دون بخس الناس أشياءهم , مصداقا للآيـة الكريمـة

﴿w x y z |{ } ~ _ ` ﴾ 
مـصداقا  لفـراق أو الافـتراق سـببا في نـسيان الفـضل , وألا يكون ا,] ٨٥:هـود[

 .] ٢٣٧:البقرة[ ﴾ Ì Í Î ÐÏ Ñ  Ò Ó Ô Õ﴿ : لقوله تعالى
الرؤى , فإن الاختلاف في الرأي  وحتى في حال الاختلاف في التقدير أو في

والمرجعية تبقـى واحـدة , والهـدف  وإن المنطلق لا ينبغي أن يفسد للود قضية ,
أسلوبه ومنهجـه , وكـل  ى للفرد والجماعة لكل واحد منهمايبقى مشتركا , ويبق

والـتماس  واحد من جهته ومن جبهته , على أساس التعاون في منـاطق الاتفـاق
  .العذر في مناطق الاختلاف
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لا ينبغـي أن » المنهجية الإسلامية«إن بناء الحكم على الشيء والموقف منه في 

وغير قابل للتعديل , بل يقوم على المرونـة » وثوقيا«و» جامدا«و» مغلقا«ون يك
الفكرية اللازمة التي تستوعب التحديات وتستفيد من الإمكانات التي تتيحها 

  .»كل الخيارات المتاحة
كـما قـوم  تمحددات العلاقـة بـين مكونـات الحقـل الـديني والفـاعلين فيـهإن 

الــصراع «بــدل منطــق » فع التنافــسي الإيجــابيالتــدا«عــلى فكــرة أســلفنا القــول 
, غير أن تحقيق مناط هـذه الفكـرة يتطلـب لا شـك اسـتراتيجيات في » والمغالبة

بناء علاقات عامـة تـستوعب المـشترك بـين مختلـف الفـاعلين الـدينيين , وتبنـي 
علاقات أخـوة ومحبـة متبادلـة لا تتكـدر بـسبب الموقـف الفكـري أو النـصيحة 

 .ل إلى موقف مسبق يقوم على الرفض والمقاطعة والصدود والمعاتبة لتتحو
لكن , إذا وقفنا عنـد تجـل مـن تجليـات هـذا التـصور , وأقـصد العلاقـة مـع 

 الطرق الصوفية , فهل سنجد بالفعل أننا مستلهمون لمنهج الاستيعاب?
h^Ãéj‰]<íÖ^‰…<Ýø‰ý]V<< <

والأقوام إن الإسلام بطبيعته رسالة قائمة على الاستيعاب للحضارات 
» المتفق عليه«والثقافات السابقة , كما أن من الحكمة أن تبدأ العلاقات بدائرة 

لتعززه وتطوره ليصير نفعا عاما للأمة جمعاء , كما علمنا ربنا عز وجل حتى في 
  ^ [ \ ] Z ﴿  :التعامل مع أهل الديانات الأخرى , قال تعالى
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o p q sr t u v w x    y ﴾ ]٦٤آل عمران [. 
لا ينبغـي أن » المنهجية الإسلامية«إن بناء الحكم على الشيء والموقف منه في 

وغير قابل للتعديل , بل يقوم على المرونـة » وثوقيا«و» جامدا«و» مغلقا«يكون 
الفكرية اللازمة التي تستوعب التحديات وتستفيد من الإمكانات التي تتيحها 

الذي كـان  ^ات المتاحة , وهو ما نجده واضحا في سيرة رسول االله كل الخيار
إني واالله إن شاء االله لا أحلف على يمـين فـأرى غيرهـا خـيرا منهـا , إلا «: يقول 

 فهـو, أخرجـه البخـاري ومـسلم  ,» كفرت عن يميني , وأتيت الذي هـو خـير
خلافـه; يرى في بعض الأوقات أن هذا خير حتى يقسم عليه , ثم يبدو لـه  ^

 .فيكفر عن يمينه , ويأتي الذي ظهر له أخيرا أنه خير 
إن منطلقات المنهج الإسلامي في الاستيعاب تطرح علينا بالفعل تحدي بناء 

وبذل » المتفق عليه«علاقتنا مع الطرق الصوفية , في اتجاه البحث عن المشترك و
 .» لحالة التجاه«المجهود الكافي في هذا الاتجاه , من أجل تجاوز 

‚ñ]…<ê−…^i<…æ<íéÊç’Ö]V<< <

وما يعزز هـذا الموقـف المنهجـي , أن لا جـدال حـول الـدور التـاريخي الهـام 
للطرق الصوفية في بلادنا , سواء من جهة قيامها بأدوار هامة كتحفـيظ القـرآن 
وتعليم العلم والكسب الروحـي , أو مـن جهـة قيامهـا بوظـائف دعـم الجهـاد 

 الجغرافية للإسلام , ثم أيضا الدور الحـالي لبعـضها وإسهامها في توسيع الرقعة
كفاعل أساسي في الحقل الديني يساهم في تأطير الآلاف من المغاربة , بالإضافة 
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 .إلى ما يتميز به بعضها من إشعاع إفريقي 

[ÜãÃ×jfi<l]…ç‘^ßè‚Ö]<ÕÞ<Øâ< <

وأعتقـد أن التحـديات الــضاغطة اليـوم تزيــد مـن أهميـة الانفتــاح عـلى هــذا 
 :لفاعل , والتي تتجلي بشكل خاص في بعدين أساسيين ا

حيث تخطط عدد من الجهات العلمانية للزج بالتـصوف :  ــ تحدي العلمنة ١
في معركتهم مـع الحركـة الإسـلامية , مـن خـلال تقديمـه كنمـوذج في الممارسـة 

التي تفصل بين الدين والسياسة , ذلك أن استقالة الصوفي من » المثالية«الدينية 
الدنيا واستقباله للآخـرة يفـسح المجـال أمـام العلمانيـة الـسياسية , ولعـل هـذه 
الصورة تتجلى بـشكل بـارز في تعـاطي الإعـلام الفرنكفـوني مـع الـصوفية مـن 

 .خلال محاولة توظيفها في هذا الاتجاه 
وهو ما نجد تجلياته بشكل بارز في توصية صـادرة عـن :  ــ تحدي الأمركة ٢

اصــة بالحريــات الدينيــة , التــي تــدعو إلى دعــم الحركــات لجنــة الكــونغرس الخ
الصوفية في العالم الإسلامي , والتي علق عليهـا في حينـه المفكـر عبـد الوهـاب 

ومما له دلالته أن العالم الغربي الذي يحارب الإسـلام , يـشجع «: المسيري قائلا 
ات محيـي ًومن أكثـر الكتـب انتـشارا الآن في الغـرب مؤلفـ. الحركات الصوفية 

فالزهد في الـدنيا والانـصراف . وأشعار جلال الدين الرومي , الدين بن عربي 
. عنها وعن عالم السياسة يضعف ولا شـك صـلابة مقاومـة الاسـتعمار الغـربي 

ومن ثم فعداء الغرب للإسلام ليس عداء في المطلق , وإنما هـو عـداء للإسـلام 
 لمحاولة الغرب تحويل العـالم المقاوم , ولأي شكل من أشكال المقاومة تتصدى

 .» إلى مادة استعمالية
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إننــي أدرك بــأن تحفظــات كثــيرة ســتقدم حــول هــذا الطــرح , وهــي نفــس 
التحفظـــات والتخوفـــات التـــي طرحـــت عنـــدما قررنـــا في حركـــة التوحيـــد 
والإصلاح الانفتاح على الدولة والعمل من خلال القنوات الشرعية , وكذلك 

 .ررنا الانفتاح على العلماء الرسميين , وحينما تجنبنا الصراع مع الطرفين حينما ق
غير أنه ثبت فيما بعد عدم صوابية تلك التحفظات , إذ أسهم الانفتاح في تعزيز 
المشروعية المجتمعية لحركتنا وتوسيع دائرة التفاعـل معهـا , الأمـر الـذي يـضع 

معـي عـلى بـاقي المكونـات وذلـك انفتاحها المجت» استكمال«أمام الحركة تحدي 
من منطلق أن الحركة ذات المنهج الوسطي القائم على المشاركة الإيجابيـة ينبغـي 
لها أن تمتلك الجـرأة الفكريـة اللازمـة التـي تجعلهـا تبنـي علاقاتهـا انطلاقـا مـن 

 .هويتها الفكريـة ومنهجهـا الإصـلاحي وتنـصت لمجمـل التجـارب الأخـرى 
جديـدا في بنـاء علاقـات مجتمعيـة مـع تجربـة الطـرق وينبغي أن تدخل منعطفـا 

 .الصوفية 
 , إذا كانت الحركة قد انتهت إلى الإقـرار بواقـع التعدديـة في وخلاصة القول

المشهد الديني والثقافي , والاعتراف بمختلف الفاعلين فيه من تنظيمات حركية 
لى ومؤســسات للعلــماء وطــرق صــوفية وغيرهــا , وإذا كــان انفتــاح الحركــة عــ

الدولة وعلى العلماء قد أثبت نجاحـه , فإنهـا محتاجـة اليـوم إلى تطـوير علاقاتهـا 
 .» الممكن«العامة لجعل العلاقة مع الطرق الصوفية تدخل في دائرة 
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لخدمـة » يقظة« خلايا  المجتمعكل مكوناتأن يجعل  التعاون سيسهم في  إن
تــستغلها أطــراف خارجيــة في » نائمــة«س خلايــا القــضايا الكــبرى للبلــد , ولــي

  .أجندة التوسع والهيمنة
لقــد شــكلت الــسلفية عــلى امتــداد التــاريخ الإســلامي منهجــا في الإقتــداء 

ــراثهم العلمــي والأخلاقــي والجهــادي  ــصالح واســتلهام ت وقــد . بالــسلف ال
ــة ضــد الاســتعمار وضــد التخلــف ,  ــال المغارب شــكلت دعامــة أساســية في مخي

ات هــو رجــل مجــدد , وطنــي , ومحــارب يات والخمــسينيــفي في الأربعينفالــسل
 .للخرافة , فضلا عن الاستقامة والالتزام بالشعائر الدينية 

íéË×ŠÖ]<ð^Ë‘<…‚Ói<°u ! 
غير أن هذه الصورة شهدت تغيرا كبيرا كدر صفاءها , وذلك حينما انتـسب 

لتشدد أو مـن تيـارات ُإلى السلفية أو نسب إليها فئات عريضة من أهل الغلو وا
وقد ازدادت هذه الصورة قتامة حينما سعت نفـس الجهـات . التكفير والتفجير 

التي تريد استغلال الطرق الصوفية لتوظيفها ضد الحركة الإسلامية , إلى القيام 
ــدد في  ــة التع ــتغلال حال ــذلك باس ــسلفي«ك ــل ال ــف » الحق ــل التحري ــن أج م

ــة الإصــلاحية والتخويــف; تحريــف لتلــك الــصورة الأصــيلة  للــسلفية المغربي
العميقة الجذور والمـنهج , وتخويـف مـن الاقتـداء بالـسلف الـصالح في توجيـه 

, ومن ثمة الحد من الانـتماء والتعـاطف المتواصـل مـع » التدين«وترشيد حركة 
 .تيار الصحوة الإسلامية 
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تـصحيح «سـلامية أن تـسهم في ولمواجهة هـذه المخططـات عـلى الحركـة الإ

ثم البحث عن المشترك من مجـالات العمـل التـي تـساهم في التـسديد » الصورة
 . والترشيد , وبناء علاقات تتنوع بتنوع أنماط السلفية 

M<<{<í×é‘ù]<íéË×ŠÖ]V 
ات إلى اجتثـاث يـات والثمانينيلقد سعت عـدة تيـارات خـلال فـترة الـسبعين

ن خلال إلصاق تهمـة الرجعيـة والظلاميـة بهـذا م» السلفية الأصيلة للمغرب«
الفكر , وأذكر شخـصيا كيـف عـانى طلبـة حـزب الاسـتقلال جـراء تعرضـهم 
لأبشع أشكال الترهيب والعنف عند ذكرهم لبعض أفكار علال الفاسي , مهما 

وقد تمت . بلغت تلك الأفكار من عمق إصلاحي وعقلانية في النظر والتفكير 
 . من طرف الاستئصاليين حاليا استعادة دور الاجتثات

إن على الحركة الإسلامية أن لا تقع تحت طائلة منطق التخويف والتحريـف 
الــذي تمارســه تلــك الجهــات , بــل لابــد لهــا أن تــسهم في إزالــة الغمــوض عــن 

الأصـيل للـسلفية باعتبارهـا في الأصـل » المعنـى«السلفية الأصيلة , واسـتعادة 
 .ل أن تكون تيارا مذهبيا ومجتمعيا منهجا في النظر والتدين , قب

N<<{<‚jÖ]æ<ç×ÇÖ]<…^éi<V 
يعتبر ظهـور تيـار الغلـو والتـشدد أحـد تجليـات رد الفعـل الاجتماعـي عـلى 
تطــرف آخــر هــو تطــرف العلمنــة والعولمــة والاســتهلاك , ذلــك أن محــاولات 

o b e i k a n d l . c o m
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الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن «الانحلال الأخلاقـي ومحاربـة رسـالة » ترسيم«
باسم الحريات الفردية , يسهم لا شك في تشجيع الـشباب عـلى اختيـار » كرالمن

 .الانعزال والمفاصلة والتشدد , كرد فعل للتحصن من الميوعة والانحلال 
إن الحركة الإسلامية معنية أساسا بمناهضة الميوعـة , والعمـل عـلى تحـصين 

ظائفهــا الأخلاقــي والقيمــي , باعتبــار ذلــك مــن و» الانفــلات«المجتمــع مــن 
ــة  ــيم الوســطية والإيجابي ــة بإشــاعة ق ــي معني الأصــلية , وفي نفــس الوقــت فه
والمشاركة والمخالطة والصبر على الأذى في التفاعـل مـع تيـار التـشدد , وذلـك 

   .من خلال فتح مناقشات علمية لأطروحاتها الأساسية
O<{<rËjÖ]æ<ËÓjÖ]<…^éi<V 

هـا بلادنـا بـأن وراءهـا في الغالـب لقد أبانت العمليات التفجيرية التي عرفت
ولا يمتلــك نــصيبا معتــبرا مــن العلــم , شــباب حــديث عهــد بــالالتزام الــديني 

ــة موســومة » الانفجــاريين«أغلــب الــشرعي , كــما أن  ــشرائح اجتماعي ينتمــون ل
 . , مما ييسر عمليات استدراجهم إلى الخلايا التفجيرية »الهامشية«و» الهشاشة«ـب

ة الإسلامية يظل مهـما في تـصريف خطابهـا التربـوي ولذلك فإن دور الحرك
والــدعوي وســط هــذه الفئــات , والتواجــد وســط هــذه الــشرائح الاجتماعيــة 

 .والأحياء التي تعرف ظروفا صعبة 
P<<{<íéÛ×ÃÖ]<íéË×ŠÖ]V 

لاشك أن الحركة الإسلامية محتاجة إلى قوة الاستدلال الشرعي الذي يميـز 
وبالــسنة النبويــة , يــة أهلهــا بــالعلوم الــشرعية باعتبــار عنا» الــسلفية العلميــة«
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الشريفة التي جعلوها في صميم اهتمامهم وأولويـات تفكـيرهم , ولـذلك فـإن 
باب الانفتاح والتعاون والتناصح والتفاعل مداخله كبيرة ومتعددة مع طلاب 
العلــم مــن الــسلفية العلميــة , قــد نختلــف في بعــض القــضايا , لكــن دورنــا أن 

ختلاف إلى خير عام يخدم الدين والبلـد والأمـة , ويجنـب بعـض نحول هذا الا
 .» التفجير«و» التكفير«شباب الأمة السقوط في فخاخ 

ــه بالإضــافة إلى دور الحركــة الإســلامية الأســاسي في إ:  القــول وخلاصــة ن
 , التأطير العلمي , والتربية الصالحة , والحضور المجتمعي القوي في جميع المنـاطق

, كـل ذلـك وغـيره , فـإن هـذا الإمكـان » الهامشية«ـك التي توصف ببما فيها تل
» التحلـل«الهام في التعاون سيسهم ولا شك في تحصين الخصوصية المغربية من 

وفي إشاعة روح الحكمة والرشد في المجتمع , ويجعل كـل مكوناتـه » الانهيار«و
تـستغلها » نائمـة«لخدمة القضايا الكـبرى للبلـد , ولـيس خلايـا » يقظة«خلايا 

 .أطراف خارجية في أجندة التوسع والهيمنة 
 إن الحركة الإسلامية محتاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى توسيع دائـرة 

, لتشمل بالإضـافة إلى العلاقـة مـع نظـام الحكـم , » دعاة لا قضاة«منهج نحن 
 إذ لا يكفــي أن نــصف هــؤلاء ;العلاقــة مــع جميــع مكونــات الــصحوة الدينيــة 

, لنعتبر أنفسنا قـد قمنـا » الرسميين«ـوأولئك ب» التشدد«ـوهؤلاء ب» لخرافيةا«ـب
بالواجب , بل لابد للحركة الإسلامية مـن الإبـداع في المنهجيـات والكيفيـات 

 .التي تسمح لها ببناء علاقات رشد بين جميع مكونات البلد 
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אא 
t^jËÞ÷]l]…^ŠÚæíéßè‚Ö]íãf¢]Ñ^Êa 

مقتضيات التحول في العلاقات وتوسيع مجالها الحيـوي إعـادة النظـر إن من 
 , في منطق الجبهة الدينية الذي استحكم العقل الإسلامي خلال المراحل الـسابقة

ذلك أن مفهوم الجبهة الدينية يطرح نفسه وكأنه إطار تجميعي لكل من يـشتغل 
 الفعـل الحقيقـي من داخل المرجعية الإسلامية , في حـين أن المجتمـع هـو مجـال

 .للمرجعية الإسلامية تفعيلا وتشغيلا عمليا ونظريا 
ولذلك سنسعى من خلال هذا المطلب إلى إعطاء أبعاد جديدة لهـذا المفهـوم 

, ثم في المـستوى الثـاني نتنـاول » ما بعد الجبهة الدينية«من خلال طرحنا لمفهوم 
 أو قيمـة ليحتـضنها  يشتغل فيه التنظيم على نـشر فكـرةالذي مسارات الانفتاح

المجتمع ويتبناها ضمن قيمه الأساسية , انفتـاح يحـرص فيـه عـلى إقنـاع النـاس 
أكثر مما يحرص على تلقينهم والإملاء عليهم , انفتـاح يـسعى بـه لخدمـة النـاس 
أكثــر ممــا يقتــصر عــلى تعبئــتهم وحــشدهم , انفتــاح هدفــه التعــاون عــلى حــل 

ض العمـل عـلى توظيفهـا لمـصلحة المشكلات وخدمة القضايا الأساسـية , عـو
 وفي مستوى ثالث نجتهد في اقتراح إحدى تطبيقات هـذا .التنظيم والدعاية له 

المفهوم الجديدة من خلال حـديثنا عـن مـداخل التجـاوب مـع المتـضررين مـن 
 .الفساد تعاونا وتحالفا 
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بـما يجعلـه مـستوعبا  »إعـادة نظـر «يحتاج اليوم إلى» الجبهة الدينية«ن مفهوم إ
 للتحولات التي تعرفها الحركة والمجتمع والمحيط العالمي

الجديدة التي نريـدها للعلاقـة بـين مكونـات المجتمـع الأساسـية الأبعاد إن  
ــوم  ــسائل في العمــق مفه ــة«ت ــة الديني ــة » الجبه ــصور والممارس ــواتر في الت ــما ت ك

يقوم على الحاجة إلى توسيع آفـاق النظـر الحركيين , كما تطرح علينا تحديا فكريا 
 .في هذا المفهوم من الناحيتين النظرية والعملية 

ÜÒ]†iæ<‚é‘…V<< <

 :وقبل الخوض في هذا المطلب , لابد من التأكيد على أمرين أساسيين 
 أن الجبهــة الدينيــة كــما اســتقرت في فكرنــا الحركــي كانــت إحــدى تعبــيرات 

 .في سياق تطور عملنا الإسلامي المراجعات التصورية التي تبلورت 
أنها كانت استجابة لتحـدي الـصراع القيمـي الـذي عرفتـه بلادنـا , والـذي 

ــوا مــن  ــه أن يجعل ــة الإســلامية«حــاول بعــض أطراف ــافس » المرجعي مجــالا للتن
مجالهـا الحيـوي «والصراع , ولذلك كان طبيعيا أن تبحـث الحركـة عـن توسـيع 

 , من خلال تحديد تموقعها المجتمعي بين »إثبات الذات« لكسب رهان » الأولي
الفاعلين الدينيين الأقـرب , ومـن منطلـق اختياراتهـا الفكريـة والـسياسية كـان 

 .» الجبهة الدينية«طبيعيا أن تتموقع ضمن دائرة ما أسمته في أدبياتها 
والجدير بالـذكر أن الحركـة قـد كـسبت في هـذا الرهـان كـسبا هامـا , تجلـت 

يم خــط المــشاركة الإيجابيــة , وتجــاوز المنطــق الطــائفي في بعــض أبعــاده في تــدع
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ستراتيجيتها التنظيمية , وتحقيق مكاسب دعوية مقدرة على المستوى المجتمعي إ

في قضايا الهوية والقيم , ثم تفويت الفرصة عـلى الـذين يراهنـون عـلى الـصراع 
 .يين من علماء وطرق صوفية وغيرهم بين الحركة وباقي الفاعلين الدين

ÝçãË¹]<»<†¿ßÖ]<ì^ÂcV<< <

بــما يجعلــه » إعــادة نظــر«يحتــاج اليــوم إلى » الجبهــة الدينيــة«غــير أن مفهــوم 
مستوعبا للتحولات التـي تعرفهـا الحركـة والمجتمـع والمحـيط العـالمي , الأمـر 
الذي سيسمح عمليا بتوسيع المجال الحيوي لعلاقات الحركة مع محيطها , وهو 

 :ما تفرضه دواعي ثلاث 
يـوحي بـأن الجبهـة تخـص فقـط الفـاعلين في » الجبهة الدينيـة«ــ أن مفهوم  ١

الحقل الديني بـشكل مبـاشر دون سـواهم , والحـق أن الأمـر يتعلـق بمختلـف 
الفــاعلين الــذين ينــاصرون المرجعيــة الإســلامية باعتبارهــا مــن ثوابــت الهويــة 

 .المغربية , ومنطلقا في الإصلاح والنهوض بأوضاع المجتمع 
جبهـة « كما أنه يحيل على تقسيم المجتمع إلى جبهتـين , يفـترض أن هنـاك  ــ٢

عريضة تقتضي تحالفا ضدها بـين الفـاعلين المكـونين للجبهـة الدينيـة , » لادينية
ن الـبعض ممـن يمكـن عنـد التقـسيم إوالحقيقة أن الأمر ليس بهذه الصورة , إذ 

معهـم والاصـطفاف البسيط تصنيفهم خارج الجبهة الدينية , يمكـن التحـالف 
إلى جانبهم في خدمة بعض قضايا الأمة أو في مواجهة بعض أصـناف الفـساد , 

 .وهو الأمر الذي يخدم في النهاية مشروع الإصلاح 
أن مفهوم الجبهة يـؤدي إلى هيمنـة منطـق التحـصين والـدفاع والتـدافع ــ  ٣
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خـر في عـزل وهو ما يسهل مأموريـة الآ.التصنيفي المبني على الصفين المتمايزين 

 .الفاعلين الدينيين والتخويف منهم أو التحريض عليهم 
Õ¹]<àÂ<ovfÖ]<±c<l]„Ö]<àÂ<ovfÖ]<àÚV<< <

وبــالنظر والتحقيــق يتبــين أن هــذه الــدواعي الــثلاث لا يــستوعبها التحــول 
الحاصل في سياقين أساسيين; سياق خاص يدل عليه انتقـال الحركـة في كـسبها 

البحـث عـن «إلى حالـة » البحـث عـن الـذات«لـة المجتمعي والـدعوي مـن حا
, ثم سياق عـام تكـشفه التحـولات التـي يعرفهـا المجتمـع في تدينـه , » المشترك

والذي تؤشر عليه موجة التدين المتواصلة في الوسـط المجتمعـي بحيـث لم تعـد 
ــوعي  ــضج ال ــضا ن ــا , وأي ــتيعابها وتأطيره ــادرة عــلى اس ــة الإســلامية ق الحرك

ــ ــي بالأهمي ــسم المجتمع ــيم والأخــلاق , وح ــة والق ــضايا الهوي ة الحــضارية لق
موضوع المرجعية الإسلامية لدى أغلـب الفـاعلين الـسياسيين , بحيـث لم يعـد 

 .مجالا للصراع والتأويل 
ا , والبحـث عـن ăا نوعيăا وعمليăإن المحددات السابقة تتطلب منا جهدا فكري

كسب الـذي حققتـه الحركـة مجال أوسع لاستيعاب التحولات المرتبطة أولا بال
في علاقتها مع المكونات الأساسية في الحقل الديني , ثـم اسـتيعاب التحـولات 
التــي يعرفهــا المحــيط المجتمعــي المتــسم بتــوفيره لكثــير مــن نقــط الالتقــاء مــع 

 .المتضررين من الفساد 
ولذلك , فالوقت قد حان لتجديد النظر في مفهـوم الجبهـة الدينيـة , مـع مـا 

لك مـن استـصحاب المكاسـب التـي تحققـت مـن خلالهـا , وممـا يجعلهـا يعنيه ذ
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مقدمة لانفتاح أكبر على مكونات أشمل يمكن التعاون معها لتحقيـق مـشروع 

, وفي النهاية يمكن التركيز على خلاصـتين » ن وإصلاح المجتمع ــإقامة الدي«
  :محوريتين

وم عن جبهـة دينيـة أنه أصبح بالإمكان تجاوز الحديث في مغرب الي :الأولى 
جهـات معزولـة » دينيـين الـلا«وجبهة لادينية , حيث تبين في حالات كثيرة أن 

عن المحيط المجتمعي وأيضا السياسي , وفي كثير من محطـات التـدافع الـسلمي 
ــا ــارا , فهــم بعــض بقاي               » الاستئــصاليين  «اتــضح أنهــم ليــسوا لا جبهــة ولا تي

 .»  احيين الجددالإب « أو المعاندين من
تتأسس على حاجة الحركة إلى تطوير منظومة علاقاتها مع  :والخلاصة الثانية 

المحيط لتعزيز قيم الإصلاح والوسطية والمشاركة , وأيـضا للانخـراط الفاعـل 
والموضوعي في القضايا الكبرى للبناء المجتمعي والنهضة والتنمية , من خلال 

مـن الفـساد ضـمن تحـالف مجتمعـي حـول استيعاب جل الفـاعلين المتـضررين 
 . القضايا المشتركة 
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 انفتـاح  :لقد عرفت الحركة الإسلامية في تجربتهـا أشـكالا مختلفـة للانفتـاح

 انفتاح مشاركة وتعاونو, انفتاح تعبئة وحشد  , أستاذية واستعلاء
 الانفتــاح عــلى إذا كانــت أغلــب التنظــيمات الإســلامية قــد حــسمت موضــوع

وقطعت مـع منطـق العزلـة الـشعورية ومنطـق المفاصـلة , الـذي لم يعـد  , المجتمع
فـإن أشـكال الانفتـاح ومـساراته تحتـاج للتأمـل بغيـة رصـد  . مقبولا ولا ممكنـا

 . التحولات الحاصلة جراء عمليتي التأثير والتأثر المصاحبتين لكل انفتاح 
ن إة الدعويـة لهـذه التنظـيمات , حيـث  فضرورة الانفتاح تفرضها أولا الهوي

مجال اشتغالها , وطبيعة رسالتها تقتضي أن يكون خطابها خطابا عاما ومفتوحـا 
للناس جميعا , بكل فئاتهم وشرائحهم , مادام الذي بعث بهذه الرسالة قال عنه 

ويفرضـها ,  ]٢٨:سـبأ[ ﴾ } u v w          x y  z﴿ :تعـالى 
 يعــد معــه الانعــزال ممكنــا حتــى بالنــسبة للطوائــف ثانيــا تطــور الواقــع الــذي لم

المنغلقة , خاصة في ظل واقع الثـورة المعلوماتيـة وانتـشار الفـضائيات , وتعـدد 
 .مصادر التلقي وتنوعها 

لقد عرفـت الحركـة الإسـلامية في تجربتهـا أشـكالا مختلفـة للانفتـاح , وكـل 
ارات في فـترات وبالنظر لتطبيـق بعـض هـذه المـس. شكل يفترض مسارا محددا 

 : تاريخية سابقة بما يشكل مرآة لمآلاتها وعواقبها , فإنه يمكن إجمالها في ثلاث 
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 وهو تواصل مع الناس وانفتاح على المجتمع نعـم , ولكـن بمنطـق امـتلاك 
 .الصواب و الحقيقة المطلقة 

تنفـتح عـلى النـاس لتـدعوهم إلى  إنه انفتـاح بمنطـق الفرقـة الناجيـة , التـي 
ــا  ــا وبقناعاته ــا وبأفكاره ــسليم بمنطقه ــا , والت ــاح بمنطــق . الالتحــاق به انفت

استعلائي يمارس الأستاذية على الآخرين , ويمارس الوصاية عليهم , ويـسعى 
إلى إدخال كل أفـراد المجتمـع إلى التنظـيم , وإعـداد مجتمـع آخـر بـديل بمنطـق 

ب الهــدف الوحيــد للانفتــاح , عــوض أن يكــون إلحــاقي يجعــل مــن الاســتقطا
 . واحدا من نتائجه 

<êÞ^nÖ]<V‚uæ<íòfÃi<|^jËÞ]V<< <

وهو انفتاح لا يحرص بالضرورة على إدماج كل المجتمع في البنيـة الحركيـة , 
ولا يعمل بالأساس على إدخال جميع أفراده في التنظيم أو الجماعة , ويسلم بـأن 

لكنـه ينفـتح عـلى النـاس ويتواصـل معهـم , و. ذلك أمر مستحيل وغير ممكـن 
بهدف التعبئة والحشد , وتسخير الجماهير المحشودة لخدمة التنظـيم , والدعايـة 

 . للجماعة , والتسويق لها 
منطق يطوع الهموم المشتركة ويجعل منها فرصة لخدمة التنظـيم , عـوض أن 

 في تعامـل ويـتجلى ذلـك. يكون التنظيم في خدمة هـذه القـضايا وهـذه الهمـوم 
بعــض التنظــيمات مــع القــضية الفلــسطينية حيــث يــتم اســتغلال التعــاطف مــع 
القضية والتعبئة لها , كوسيلة لكسب التأييد والولاء للجماعة عوض أن تكـون 
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 .القضية هدفا في حد ذاتها 
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 أفضل مـنهم  وهو انفتاح من يبتعد عن إساءة الظن بالناس , ولا يرى نفسه
ــزلتهم  ــه خــير مــن من ْانفتــاح مــن لا ينظــر للآخــر بعــين التحقــير . أو أن منزلت َ

. والانتقاص ويعطي الأولوية للبحـث عـن جوانـب الخـير في الآخـر لتنميتهـا 
 , »رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطـأ يحتمـل الـصواب«انفتاح بمنطق 

 , والتماس العـذر في منـاطق ليؤسس بذلك لمنهج في التعاون في مناطق الاتفاق
 .الاختلاف 

انفتاح على الآخر بمنطق البحث عن المشترك وعن نقط الالتقاء , من أجـل 
التكامل والتعاون على حل المشكلات والمعضلات , وخدمة القضايا المـشتركة 

انفتاح بمنطق الشراكة يجعل من التنظيم وسيلة لخدمة المجتمع , في إطـار مـن . 
  .بلية للأخذ والعطاءالتفاعل والقا

ــة ,  والأكيــد أن هــذا الــشكل مــن الانفتــاح يفــرض مــسارا يــؤمن بالتعددي
ومن مفاهيم الجماعـة والانـتماء , ويمتنـع في المقابـل » نحن«ـويوسع من دائرة ال

عن منطق التصنيف الإقصائي للمجتمع , أو التصنيف التعبوي , حيث يـصير 
ته في خدمـة المجتمـع وحـل مـشكلاته المعيار في نجاح التنظيم هو مدى مـساهم

وتبني همومـه وقـضاياه , ومـدى اسـتفادة المجتمـع واسـتفادة الأمـة مـن أعـمال 
 .ومبادرات هذا التنظيم أو تلك الجماعة 

إن المطلوب هو انفتاح يشتغل فيه التنظيم على نشر فكرة أو قيمة ليحتـضنها 
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ه عـلى إقنـاع النـاس انفتـاح يحـرص فيـ , المجتمع ويتبناها ضمن قيمه الأساسية

أكثر مما يحرص على تلقينهم والإملاء عليهم , انفتـاح يـسعى بـه لخدمـة النـاس 
أكثــر ممــا يقتــصر عــلى تعبئــتهم وحــشدهم , انفتــاح هدفــه التعــاون عــلى حــل 
المشكلات وخدمة القضايا الأساسـية , عـوض العمـل عـلى توظيفهـا لمـصلحة 

 .التنظيم والدعاية له 
  

o b e i k a n d l . c o m



ØÛÃÖ]<»<íéÖ^‰†Ö]êÚø‰ý]< QXR
 

‚ æáçéÚø‰ý]íÒ…^¹]l^è 
أو المفارقـات ,  إدارة وتـدبير الثنائيـات يتجلى في كيفيةإن التحدي الأساسي 

, ثنائية الكم والكيف ,   ثنائية المبدئية والواقعية :التي تصاحب عملية الانفتاح
  .تأثرالوتأثير وثنائية ال

نواصل حديثنا عن محاذير الانفتاح وفي مقـدمتها مـا ينطـوي عليـه مـن أذى 
 ^معاناة يستوجبان التسلح بالـصبر لمـواجهتهما عمـلا بقـول رسـول االله ومن 

المؤمن الذي يخالط الناس ويـصبر عـلى أذاهـم  « :هفيما رواه الترميذي وابن ماج
  .» خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم

 :وهو حديث ينبه إلى أمرين مهمين
 الناس والحث عليها وتفـضيلها عـلى عـدم التأكيد على خيرية مخالطة: أولهما 
  .المخالطة 

 .الإرشاد إلى الصبر على الأذى الناتج عن المخالطة : وثانيهما 
فما هي أشكال هذا الأذى? ومـا هـي أشـكال هـذه المعانـاة? وكيـف يمكـن 

 تفاديها أو تجاوزها?
 إن التحدي الأساسي في نظري هو كيفية إدارة وتدبير مجموعة من الثنائيـات
أو المفارقات التي تصاحب عملية الانفتاح والمخالطة , والتي يمكن إجمالهـا في 

 :ثلاث 
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وهي ثنائية بين تصور النموذج والمثال , وبين صعوبات وإكراهات التنزيـل 
 .على أرض الواقع , الذي لا يكون دائما مساعدا 

عاب قانون التدرج , وتنزيل المشاريع فمن الناحية التصورية نحتاج إلى استي
عبر مراحل , وهنا يمكننا استحضار نموذج حزب العدالة والتنمية في تركيـا , 
الذي يعمل في ظل نظام علماني متطرف , وهيمنة كاملـة للمؤسـسة العـسكرية 
 , على الحياة السياسية , يحدد لنفسه هدفا محددا ومهمة واضـحة , في هـذه المرحلـة

 الإطاحة بالعلمانيـة , ولا اسـتعادة الخلافـة الراشـدة , بـل يركـز وهي ليست لا
ــيص  ــل عــلى تقل ــة للإســلام; ويعم ــة غــير المعادي ــة العلماني ــدف الدول عــلى ه
صلاحيات المؤسسة العسكرية لـصالح المؤسـسة المدنيـة , وبعـد ذلـك فليخـتر 
الشعب من خلال مؤسسات منتخبة وذات صلاحيات أوسع مـداخل جديـدة 

 . مجالات أخرى للإصلاح للتغيير و
نـاء التنزيـل , ومـا تقتـضيه مـن ومن الناحيـة العمليـة نحتـاج إلى الواقعيـة أث

معرفة بالواقع واستيعاب لأحكامه ومقتضياته وإمكاناته , فـالواقع لا يرتفـع , 
ولا يمكن بالتالي تجاهلـه , وفي هـذا المقـام يقـول الـدكتور يوسـف القرضـاوي 

أن نـوازن بـين : ومـن الواقعيـة التـي نحتـاج إلى تثبيتهـا في فكرنـا « : حفظه االله 
تنا , بين ما نصبو إليـه ومـا نقـدر عليـه , فـلا نـورط أنفـسنا في طموحنا وإمكانا

  .» لها الوسائل اللازمة يئأمور لم نعد لها العدة , ولم نه
ونحتاج أيضا إلى القدرة عـلى ابتكـار البـدائل وتنويعهـا , والتفـنن في إبـداع 
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الخيارات وتعديدها , والعمل عـلى حـصر التوقعـات ودراسـتها , والاسـتعداد 

لاحتمالات , وظروفها , وبذلك فقـط , يمكننـا الإفـلات مـن الوقـوع في لكل ا
; ولا  »الأبـيض والأسـود«مأزق المواقف الحدية , التي لا ترى من الألوان إلا 

 الـرفض «, و» واجهـة الـشاملة أو الخـضوع التـام الم« تعرف مـن الخيـارات إلا 
  .»الكامل أو الصمت المطبق 

<ÌéÓÖ]æ<ÜÓÖ]<íéñ^ßm<V< <

ســتيعاب التنظيمــي للأعــضاء الجــدد حيــث نجــد ا في موضــوع الاخــصوص
هيمنة لثنائية تشديد الشروط وجعلها بمواصفات النموذج المثالي أوتخفيفها إلى 
أدنــى مــستوى , وجعلهــا في الحــد الأدنــى مــن الإيــمان بالمــشروع والالتــزام بــه 

  .والعمل على تحقيقه وتنزيله
فها , يـضمن تنظـيما أكثـر انـسجاما  فإذا كان التركيز في الـشروط ورفـع سـق

هـو الاختيـار المناسـب لمرحلـة  وأكثر فاعلية وجاهزية وإذا كان الكيـف المركـز
النشأة ولعهد المحاضن المغلقة و لزمن المحن والابتلاءات , فـإن الأمـر يـصبح 
غير كاف في مراحل الإنفتاح عـلى المجتمـع والإنطـلاق في تنزيـل المـشروع وفي 

ــة توســيع الم ــوي للتنظــيم مرحل ــة وفي زمــن . جــال الحي ففــي الظــروف العادي
الوضوح والانفتاح والمخالطة والمشاركة , أو زمن التعريف بالمشروع وتنزيله , 
ــدى  ــع وم ــيم في الواق ــالة التنظ ــو حجــم حــضور رس ــداك ه ــإن التحــدي آن ف
استجابته لانتظـارات المجتمـع , ولـيس الاقتـصار عـلى العمـل داخـل التنظـيم 

المثال البارز هنا هو انتشار الحجـاب والـذي كـان يقـدم في الـسابق وتحصينه , و

o b e i k a n d l . c o m



êÖ^‰†Ö]<|^jËÞ÷]<l^è‚ æ<íéÃÛj]<íÃÊ]‚¹]<< <QXU
كمؤشر عن توسع التنظـيم وهـو الآن مـؤشر عـن انتـشار التـدين في المجتمـع , 
وإن كان فيه بعض التخفيف الذي يبقى مطلوبا ترشيده , حيث تبرز هنا ثنائيـة 

يـف ينبغـي أن التوازي بين الكم والكيف , وتؤكد بالتالي على أن التقـدم في الك
 .يكون متوازيا مع التقدم في الكم 

إن المخالطة الإيجابية , والعمل بمبدأ الشراكة والتعاون , والسعي إلى تنزيل 
المشروع الحضاري , تقتضي توسيع الكـم وتحـسين الكيـف , أي الانفتـاح عـلى 
  ,شرائح واسعة وفئات جديدة من المؤمنين بالمشروع والراغبين في الانخـراط فيـه

وإن كانوا في بداية طريقهم وبداية التزامهم , كما يقتضي البحث عن الخـير أيـنما 
كان , والعمل على رعايته وتنميته وتزكيتـه , والعمـل عـلى الاسـتفادة مـن كـل 
الطاقات , وتعميم الإستفادة على الجميع , وفتح الباب في وجه كـل راغـب في 

مع ذلك كله وقبله وجب عمل الخير وباحث عن الصلاح والإصلاح , ولكن 
الاستعداد لاستقبالهم وتوفير البنيات اللازمة والفضاءات المناسبة والمحاضـن 
المفتوحة والبرامج المتخصصة لتلبية انتظاراتهم وتـأطيرهم وصـقل مـواهبهم , 
والكفيلة بإشراكهم وتحفيز انخـراطهم في منظومـة التربيـة والتكـوين والتزكيـة 

  .م المسؤولية وتسليمهم المشعل وحملهم لراية المشروعوالتقويم , في أفق تحميله
Ö]<íéñ^ßm<m`j†m`jÖ]æ<V<< <

 وهي ثنائية تواجه كل من ينفتح على المجتمع حيـث يجـد نفـسه بـين إيجابيـة 
العمــل في ظــل الواقــع بهــدف تغيــيره وإصــلاحه , وبــين محــذور الــذوبان فيــه 

لتفاعليـة مـع المحـيط , والتطبيع معه والاستسلام له , وذلـك بحكـم العلاقـة ا
والتي تؤثر في الاتجاهين , فكما أن الواقع أو المحـيط يتـأثر بالفـاعلين فيـه , فـإن 
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 , هؤلاء الفاعلين بدورهم واقعون لا محالة تحت تأثيره , لأنهم يعملون في ظروفـه

ومـن ثـم فالتـأثير والتـأثر حاصـل لا محالـة , . وتحت سقفه , وفي ظل شروطـه 
 تنــصب حــول طبيعــة التكيــف والتنزيــل هــل هــو إرادي والمفاضــلة يجــب أن

 .وقاصد أم فقط استسلامي وعاجز 
لــذا وجــب الانتبــاه والحــذر مــن التكيــف الاستــسلامي الــذي ينتهــي بفقــدان 

 , والسقوط أمام امتحانـات الـضغوط والإكراهـات والإغـراءات , و البوصلة
صــلاح المجتمــع التحــول عــن الأهــداف المــسطرة والمتمثلــة في تغيــير الواقــع وإ

ومقاومة الفساد , إلى القبول بهذا الواقع والـذوبان فيـه والاستـسلام لـشروطه 
والتطبيع معه , من خلال العمل بأدواته , والممارسة بأساليبه , والسكوت عـلى 

 .فساده 
أو , أو في الحـزب الـسياسي , فإذا أصبح أبناء الحركة الإسـلامية في الجامعـة 

و غيرها من واجهات العمل والدعوة يقبلون ويطبعـون مـع في النقابة العمالية أ
الممارسات الخاطئة التي يجدونها سائدة في هاته المجالات , وإذا لم يحـافظوا عـلى 
رسالتهم وعلى مصداقيتهم وشفافيتهم ونزاهتهم , فإننا لن نجد لـذلك وصـفا 

 .خالطة إلا أنها هزيمة في معركة الإصلاح , ورسوب في امتحان الانفتاح والم
ــذا وجــب الإعــداد والاســتعداد لــذلك قبــل الإقــدام عــلى هــذه الأعــمال  ل
وأثناءها وبعدها , سـواء مـن الناحيـة النفـسية والتربويـة , أومـن خـلال توقـع 
التعرض للإكراهات والإغراءات , وتوقع احتمالات الـسقوط في الأخطـاء أو 

َّالانحرافــات , ومــن ثــم العمــل عــلى اتخــاذ الإجــراءات الوق ائيــة والاســتباقية َ
الكفيلــة بحمايــة الأفــراد والتنظــيم منهــا , مــع الحــرص عــلى اصــطحاب البعــد 
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التربــوي والــدعوي , عــلى طــول المــسيرة وفي كــل المــستويات , والحــرص عــلى 
المتابعة والمصاحبة لمعالجة الأعراض الجانبية في حال وقوعها , ووضع المـساطر 

 .الكفيلة بتقويمها 
ط من الاستسلام للواقع وهذا الحذر من الذوبان فيه , لا إلا أن هذا الاحتيا

ينبغي أن يتحول إلى حاجز نفسي يمنع أي إمكانية للتفكير العقـلاني , وموازنـة 
الأمور وتقدير نتائجهـا ومآلاتهـا , ولا أن يقـف عائقـا أمـام التعـاطي بالحكمـة 

ود والتحجر والمرونة المطلوبة مع الواقع , ولا أن يصبح ذريعة للتصلب والجم
على آراء أو اجتهادات أو مواقف بعينها ولو تبين أنهـا مرجوحـة , بحجـة عـدم 
الاستسلام للواقع وعدم الرضوخ له , ولا أن يتحول إلى هاجس يعيـق عمليـة 

 . التكيف المطلوبة مع الواقع بشكلها الإرادي 
ولتقريــب الــصورة نــسوق مثــال ذلــك البــائع الــذي ذهــب للــسوق وشــغله 

و كيفية النجاة من حيل المحتالين , بعد أن أوهمـه أحـدهم أن علامـة الشاغل ه
المحتالين تتجلى في تكرار السؤال عن الثمن قبل السؤال عن البضاعة , وأصبح 
كلما سأله مشتر عن ثمن السلعة , يرفض التعامل معه خشية أن يكـون الـسائل 

, بــل فرحــا محتــالا , وهكــذا قــضى اليــوم كلــه حــذرا فطنــا رافــضا للاستــسلام 
بمستوى يقظته ناسيا أن الشاطر في السوق هو الذي يسعى لبيع أكبر قسط مـن 

 .سلعته في مراعاة لواقع هذا السوق وإمكانيات الربح فيه 
فالفاعل المتبصر ينظر بعيدا , ويدرس واقعه , ويتعـرف عـلى الوسـط الـذي 

َيتحــرك فيــه , ويقــدر بعــد ذلــك عواقــب الأمــور ونتائجهــا ومآلاتهــا  , ويحــدد ُ
بالضبط من أين يبدأ وأين يجب أن يقف , وكيف يرتب أولوياتـه وإسـتراتيجية 
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ِتحركه , فلا يتحرك بعشوائية متهورة في حقل يجهله , قد يكون مليئا بالألغـام ,  ِ ُّ َ
ولا يدخل في معركة يعلم مسبقا أنها خاسرة , ولا يفوت فرصة يراها سانحة , 

َولا يستعجل أمرا قبل أن تنضج ْ ًَ ُ شروطه , ولا يتأخر عن أمـر قـد حـان وقتـه , ُ ُُ ُ ُ
ًفتكون بذلك جل خطواته محسوبة , فلا يكون صلبا حتى يكسر ولا لينـا حتـى  ِّ َُ ْ
ْيعصر , بل عليه أن يتعرف جيدا على المعادلـة , وعـلى طـرق حلهـا , ولا يتـأتى  ُ

اء على دراسة متبصرة لحجـم الفـرص المتاحـة , وحجـم التحـديات ـذلك إلا بن
ــة الأمــور  ــة , ثــم موازن والإكراهــات , وحجــم الإمكانــات والقــدرات الذاتي
ودراســة المــآلات والنتــائج , وأخــيرا اتخــاذ الموقــف المناســب في إطــار البــدائل 

 . الممكنة والخيارات المتاحة 
َذلك إذا هو التكيف الإرادي القاصد , الذي يبني على رؤية متبصرة , حتى  ُ

 الاختيـارات المفـضولة , لا يكـون الأمـر عـشوائيا إذا ما دعته الضرورة لبعض
سـتراتيجية إولا مجانيا ولا متسرعا تحت الـضغط والإكـراه , بـل يكـون ضـمن 

وإذا أقـدم عـلى أمـر أو أحجـم عـن آخـر , لا يفعـل ذلـك . واضحة ومدروسة 
بشكل استسلامي , بل يكون ذلك بناء على وعـي تـام بـه وبمكانتـه وترتيبـه في 

 .لتي رسمها أو الأولويات والأهداف التي سطرها خارطة الطريق ا
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المتضررين مـن وجه لكل الفاعلين , وطلب من كل » نداء العفة والكرامة «

 .شيوع الفساد الأخلاقي وتدهور قيم المواطنة , التعاون والتنسيق وأخذ المبادرة 
 أن يـنجح في كـسب رهـان النهـضة لا يمكن لأي مجتمعمن نافلة القول أنه 

والتنميــة إلا إذا اتــسم الفــاعلون فيــه بنكــران الــذات التنظيميــة والحزبيــة , 
 .والمساهمة في البحث عن المشترك وتطويره خدمة للمجتمع ولتطلعاته الكبيرة 

Ìéß’jÖ]<ÐŞßÚ<‡æ^ŸV<< <

 إن هذا التوجه يستلزم من الحركة الإسلامية أن تنتقـل مـن الانفتـاح الـذاتي
الذي يقتصر على الخروج من حالة العزلة , إلى الانفتـاح التـشاركي المـساهم في 

 .إطار قضايا مجتمعية مشتركة 
وهــذا المنطــق في الانفتــاح سيــسمح لا شــك بتجــاوز تقــسيم المجتمــع وفــق 

تعتمـد عـلى منطلقـات الانـتماء التنظيمـي أو الحـزبي , نحـو » ثنائيات تـصنيفية«
الـذي يجعـل مـن الجميـع معنيـا بقـضايا البلـد » لفعـلثنائيـة ا«توجه يقـوم عـلى 

يديولوجية , بـل أكثـر مـن ذلـك أتـصور أن ومصالحه بغض النظر عن رؤاه الأ
توجهــا كهــذا إن تــوفرت لــه شروط الــصدق والإرادة والجــرأة ســينتهي إلى 
تحالفات مجتمعية تتصدى لتلك التحديات , وهكذا يصير التصنيف المجتمعـي 

 .نائية يميز بين دعاة الإصلاح ودعاة الإفساد السليم وفق هذه الث
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ومن ثمة تتحـول قـضية الفـساد والإفـساد إلى قـضية مجتمعيـة; وأقـصد هنـا 
بالفساد كل ما من شأنه أن يعيق مسيرة الإصـلاح ببلادنـا , سـواء أكـان فـسادا 

أو غيره , ومن أي جهـة , ا ăو بيئيأ, ا ăأو أخلاقي, ا ăأو مالي, ا ăأو اقتصادي, سياسيا 
كان , مما يثير في المستوى الاقتـصادي قـضايا الرشـوة واخـتلالات تـدبير المـال 
العام وفي المستوى الحضاري قضايا التخلف والتطبيع وفي المستوى الأخلاقـي 

 . إلخ  ...قضايا الدعارة والتفسخ والمخدرات والإدمان 
تطلـع إلى تحالفـات مـع مجمـل الفـاعلين وهنا يمكن للحركة الإسـلامية أن ت

المناهضين بنزاهة ومصداقية ووضـوح للفـساد والإفـساد , فقـضية مثـل قـضية 
العنف ضد النـساء تعنـي جميـع النـساء المتـضررات , وهنـا يمكـن للجمعيـات 
ــرأة  ــن أجــل الم ــة في التحــالف م ــة الإســلامية أن تكــون فاعل ــسائية للحرك الن

 علمنا أن مـن بـين أسـبابه الأساسـية انحـراف المتضررة من العنف , خاصة إذا
 .الأزواج الناتج عن تعاطي الخمر والمخدرات 

وفي نفس الاتجاه , فإن قضية فلسطين وما يرتبط بهـا مـن تحـديات التطبيـع , 
يجعل من أمر التحالف حولها مع المتضررين من التطبيع أمـر غايـة في الأهميـة , 

باسـم الأمازيغيـة مـثلا يتطلـب » بعـينالمط«ولا شك أن مـا يثـيره اليـوم بعـض 
التحالف مع الأمازيغيين الأحرار المتضررين من أي صـهينة محتملـة لقـضيتهم 

 . وآثار ذلك على الدور الحضاري والثقافي للأمازيغ في قضايا الأمة 
كما أن قضية مثل قضية الاعتداء الجنسي عـلى الأطفـال , لا يمكـن أن نـربح 
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 , مـثلا» ما تقيسش ولـدي«لجزئية هنا وهناك , لأن شعار فيها الرهان بالمبادرات ا

المفروض أن يكون شعار كل مغربي ذي كرامة , وليس شعارا خاصـا بمـذهب 
معين أو توجه إيديولوجي محدد , وعـلى المهتمـين مـن أبنـاء الحركـة الإسـلامية 

 .بقضايا الطفل الانخراط القوي في تفغيل مثل هذه المبادرات 
 قولــه حــول قــضايا الــدعارة والإدمــان والمخــدرات , ونفــس الأمــر يمكــن

بتنويع التحالف في مواجهتها , لأن الآفات التي تسببها هذه الظواهر تستهدف 
. جميع الشرائح الاجتماعية ويقع في حبالها شباب من مختلف الأوساط والفئات 
 ويكون المتضررون في نهاية المطاف هم الآباء والأمهات من مختلف الاتجاهـات

والأمثلـة كثـيرة حـول  .أكانت حزبية أم جمعوية أو إسلامية أو علمانيـة وهكـذا 
مجالات التحالف ضد الفساد ومن أجل مصلحة المتضررين منه , والتي تظهـر 
في العمق أن التحالف يتطلب البحث عن عناصر الالتقاء مـع الآخـر , وأيـضا 

يولوجيـة , وهـذا الاتفاق حول القضية المجتمعية ولـيس حـول الأرضـية الإيد
التحالف لا يحتاح بالضرورة إلى الانطلاق من طـرح سـؤال الإطـار بـل يحتـاج 

 .للالتقاء » مناسبات«و» محطات«أو » فضاءات مشتركة«بالأساس إلى خلق 
Ìé¾çi<ð]‚Þ<÷<äéfßi<ð]‚ÞV<< <

 إذ لا يمكـن لأي ;وفي هذا الـصدد أريـد أن أنبـه إلى محـاذير في هـذا الاتجـاه 
 أن يتأسس على أرضية صلبة وأن تكـون لـه ثـماره في المجتمـع , تحالف مجتمعي

إلا إذا تجاوز عقلية الرغبة في الهيمنة على التحالف أو الرغبـة في توظيـف نتـائج 
العمل المشترك في سياق صراع تنظيمي أو حزبي , فوقفة فلسطين مثلا أساسـها 

حـالف , الت» سـبب نـزول«هو التحالف ضد العدوان والتطبيع , فهـي تـشكل 
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 .وليس تفاعلا سياسيا مع قضايا التنظيم المساهم في التحالف 

لم تعتـبره » نداء العفة والكرامـة«فحينما أصدرت حركة التوحيد والإصلاح 
العلماء والدعاة وإلى الإعلاميين  في الأصل نداء خاصا بجهة ما , بل وجهته إلى

تمــين بقــضية العفــة والــسياسيين بجميــع مــشاربهم , وإلى مختلــف الفــاعلين المه
كقضية مجتمعية مشتركة تهم المجتمع بأكمله , وطلبت من كـل المتـضررين مـن 
  .شيوع الفساد الأخلاقي وتدهور قيم المواطنة , التعاون والتنسيق وأخذ المبادرة

وإجمــالا أعتقــد أن هنــاك تحــديات مجتمعيــة تفــرض عــلى الحركــة الإســلامية 
يا البلــد الأساســية مــع ذوي الإرادة الانخــراط في تحالفــات عميقــة حــول قــضا

ــة  ــة , وهــو مــا سيــسهم بانتقــال الفــاعلين مــن شرعي الحــسنة والنزاهــة المطلوب
والأخلاقية إلى شرعية الإنجاز , ومن الحاجة للانفتـاح الـذاتي المصداقية الفكرية 

 , وهو ما يتطلب في العمق أن تتجه الحركة إلى فتح حوار إلى الانفتاح التشاركي
ــع ــي م ــف وطن ــول مختل ــة ح ــة والنخــب الوطني ــات المجتمعي ــف الفعالي  مختل
 .التحديات 
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تطرح تحديات الانفتاح في المجال الحركي الإسلامي , بالإضـافة إلى تطـوير 
العلاقة مع الفاعلين الـدينيين مـن خـلال توسـيع دائـرة الـنحن وتعميـق دلالـة 

 والتحالف مع ضحايا الفساد من خلال التفكير في القضايا الجبهة الدينية ,وهوية 
  .المشتركة

ــدة  تطــرح هــذه المــستويات مــن جهــة أخــرى , التفكــير في منطلقــات جدي
للتفاعل مع الآخر , ونقصد بالآخر هنا تلكم المكونات التي تشتغل من خارج 

فرديـة , أو المرجعية الدينية , أو تعتمد تأويلا علمانيا للدين وتطرحه كإشـكالية 
المكونــات التــي تــستبدل بالمرجعيــة الإســلامية مرجعيــة كونيــة تعــلي مــن شــأن 

 .المواثيق الدولية على حساب الخصوصية الثقافية المحلية 
كما نهتم ضمن مفهـوم الآخـر , بتيـارات المنافـسة الـصراعية , وبالنزوعـات 

عل التاريخي , الاستئصالية التي لا تكتفي برفض الدين باعتباره مرجعية في الف
 . » العمل الإسلامي اقتلاع جذور«بل تتعدى ذلك إلى بذل الجهد من أجل 
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من باب أولى أن تستوعب نخبتنا الفكريـة والـسياسية أهميـة المنظـور الـذي  

 القول بكونية القـيم ومركزيـة يقوم على فكرة القيم الإنسانية المشتركة بدلا عن
 الغرب

كان حضوري لإلقاء مداخلة في سياق ندوة علمية نظمتهـا جمعيـة المـستقبل 
 مناسبة فكرية هامة للنظر IQH »القيم الإنسانية المشتركة«بإيطاليا حول موضوع 

في إشكالية القيم في بعدها الإنساني , إذ شدني اختيـار المنظمـين لهـذا العنـوان , 
 . الحديث مثلا عن القيم الكونية بدلا من

لقد كانت الندوة مناسبة لطرح إشكالية أساسية , تتعلق بالتمييز بين مقولـة 
, حيـث تحيـل الأولى عـلى » القـيم الكونيـة«ومقولـة » القيم الإنسانية المشتركة«

القيم الأصلية التي لها القدرة على الاستمرار والممانعة والصمود , في حين تحيل 
ة الثانية على المركزيـة الغربيـة القائمـة عـلى الفـرض والهيمنـة انطلاقـا مـن المقول

آليــات متعــددة , لعــل أبرزهــا آليــة المواثيــق الدوليــة , التــي يــراد لهــا أن تــشكل 
 .مرجعية كونية جديدة تتجاوز المرجعيات الثقافية للمجتمعات 

»^ÏnÖ]<ÅçßjÖ]<íËŠ×ÊV<< <

التي يراد تعميم قيمها وجعلها كونيـة والحاصل أن المجتمعات الغربية ذاتها 
عبر مختلف آليات الهيمنة والفرض , لا تندرج ضمن سياق قيمـي واحـد , بـل 

                                                 
 . ٠١/٠٥/٢٠٠٨: نظمت الندوة بتاريخ ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



ØÛÃÖ]<»<íéÖ^‰†Ö]êÚø‰ý]< QYV
نجد تفاوتا جوهريا بين قيمها الأصلية بما هي قيم قابلـة للتحـول نحـو التعبـير 
عن المشترك الإنساني , والقيم الجديدة التي يتم التعبير عنها من خلال القوانين 

 .عات والتشري
إن فكرة التعدد الثقافي والتنوع من داخـل نفـس النمـوذج الحـضاري , تجـد 
براهينها في العديد من الدراسات التي أنتجت في الغرب حول المسألة القيمية , 

 في Pierre Bréchonعلى سبيل المثال لا الحصر ــ مـا كتبـه ــ فإذا استحضرنا 
نـات بـين بلـدان أوربـا فـيما يتعلـق , وهو يعقد مقار» القيم الفرنسية«كتابه عن 

 ٥٠بالقيم الدينية , سنجده يؤكد على أن دولة مثـل بولونيـا الكاثوليكيـة وبعـد 
سنة من الحكم الشيوعي المتعارض مع الدين فإن التـشبث بـالقيم الدينيـة بقـي 

 .قائما 
h†ÇÖ]<»<š^ãqý]<Äßµ<êÞ^ŠÞý]<…^fjÂ÷]V<< <

واحد من موعد المحاضرة قرأت مقالا ومن قدر االله عز وجل , أنه قبل يوم 
حول قضية الإجهاض في إيطاليا , يعزز الفكرة التي نحن » لو فيكارو«بجريدة 

 سـنة مـن العمـل ٣٠بصدد تطويرها , حيث يبين كاتـب المقـال كيـف أنـه بعـد 
, تبــين أن ) ١٩٧٨صــدر تحديــدا في مــاي (بقــانون يبــيح الإجهــاض في إيطاليــا 

ر تحصينا لقيمة الحياة بما هي قيمة تجتمع عليهـا كـل الامتناع عن الإجهاض أكث
 أطباء إيطاليين من كل عشرة أطباء ٧الإنسانية , وهو ما يتأكد من خلال امتناع 

 . عن القيام بعمليات الإجهاض 
كما أن التقدم في الأجهزة العلمية التي تكشف عن تكون الجنين في بطن أمـه 
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ى النـساء والممرضـات عـلى اعتبـارات دفع إلى تغليب اعتبـارات الإنـسانية لـد

الحقوق الفردية التي تكرس منطق الأنانية والتمركز حول الذات , وهكذا فقد 
تراجعا مهما في معدل النساء اللـواتي قمـن ــ حسب كاتب المقال ــ إيطاليا شهدت 

 سـنة إلى ٣٠ ألف قبل حـوالي ٢٣٥ , بحيث انتقل المعدل العام من بالإجهاض
 . الوقت الراهن  ألف فقط في١٢٧

وهو ما يبين بأن القيم الأصلية لها القـدرة عـلى الممانعـة التـي تتجـاوز منطـق 
الهيمنة والفرض بما في ذلك الفرض الذي يمارس بالقانون , بـما لا ينـسجم مـع 

 .القيم المتجذرة في المجتمع وضمن خصوصيته الثقافية 
Õ…çi^i_<˜Ê†i<ƒc<^éÒ†i ! 
العالم الإسـلامي , ويتعلـق الأمـر بتركيـا التـي لم مثال آخر يهم إحدى بلدان 

 سـنة مـن محـاولات فـرض هـذه ٨٠تستسلم للقيم العلمانية الأتاتوركية , فبعد 
القيم وإلغاء كل ما له صلة بالقيم الإسلامية في النظـام التـشريعي والمؤسـساتي 
وغــيره , كــان الانحيــاز للقــيم الإســلامية بمجــرد أن أعطــي للــشعب الحــق في 

 .تيار , ليعبر بذلك عن مرجعيته الأصلية الاخ
ممــا يتــضح معــه أن القــيم الأصــلية تبقــى محافظــة عــلى تجــذرها وممانعتهــا 

 . لات التحويل والاستبدال و , بالرغم من كل محاواستمراريتها
وعلى الجملة , فإذا كان خيار القيم المعولمة والمفروضة عبر آليات المواثيق 

ال الهويات والقيم على المستوى الثقافي والحضاري لم ينجح في استبدالدولية 
العالمي , بالنظر إلى الصلابة الحضارية التي تتمتع بها القيم الأصلية التي تراكمت 
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عبر مراحل تاريخية وحضارية كبيرة امتلكت من خلالها القدرة على الممانعة 

سية أهمية والاستمرار , فإنه من باب أولى أن تستوعب نخبتنا الفكرية والسيا
فكرة القيم الإنسانية المشتركة بدلا عن القول بكونية القيم  المنظور الذي يقوم على

ومركزية الغرب في ذلك , خاصة وأن الإسلام باعتباره رسالة للعالمين قد أقر 
البعد الإنساني في بناء القيم لكونه قائما على الفطرة , بحيث أن قيم العدل 

لدى الجميع , وفي المقابل فإن قيم الظلم  ية محمودةوالصدق والوفاء قيم إنسان
والكذب والتدليس هي قيم مستقبحة ومذمومة عند كل الناس , كما أقر الإسلام 
البعد التعارفي في العلاقة بين الثقافات والأقوام المؤسس على المشترك الإنساني 

 e f g   h i j k l m n po﴿ :حيث قال تعالى 

q  r s t vu w x y z ﴾ ]١٣:الحجرات [. 
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»‚¢]áçéu^eý]« 

íéÖæ‚Ö]Ðém]ç¹]Ìé¾çiæ 
والحقيقة الساطعة هي أن كثيرا من المواثيـق الدوليـة تـرتبط بـسياق العولمـة  
ــهإو ــوي وقيم ــايير الق ــيم مع ــة عــلى تعم ــلىفرضــو  ,ســتراتيجياتها القائم  ها ع

 .الضعيف 
ومــا » ثيــق الدوليــةالموا«في كثــير مــن الحــالات » الإبــاحيون الجــدد«يوظــف 

الاجـتماع » أصـول«لتبرير تحريضهم على الخروج عـن » القيم الكونية «يسمونه
العقد الاجتماعي المؤسس منذ مئات السنين على المرجعيـة » مرجعية«الوطني و

 .الإسلامية 
 ! النصوص المقدسة الجديدة

إلى مقـــام » المواثيـــق الدوليـــة«والملاحـــظ أن هـــؤلاء قـــد ارتقـــوا بخطـــاب 
الاتفاقيات الدولية التي تحمي الحريات الفردية «, فهم يؤكدون أن » تقديسال«

, فهـذه الاتفاقيـات » تسمو على القوانين الداخلية للأمم التـي صـادقت عليهـا 
يعلو ولا يعلى عليه , ويـستلزم أن ينخـرط فيـه الجميـع » دينا«بهذا المعنى تصير 

 .وفي النظام الذي يضعه بلا تحفظ أو تردد 
قيقــة الــساطعة التــي لا يريــد أن يعــترف بهــا هــؤلاء هــي أن كثــيرا مــن والح
سـتراتيجياتها القائمـة عـلى تعمـيم معـايير إالدولية ترتبط بسياق العولمـة والمواثيق 
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 , فهي تعبير عن فرض إرادة القوي على الضعيف , وهو ما يتأكـد القوي وقيمه

هــو الحــال بالنــسبة يمتنعــون عــن التوقيــع , كــما » الأقويــاء«حيــنما نجــد بعــض 
للولايات المتحدة الأمريكية مع بروطوكول كيوطو حول الاحتباس الحراري , 

بــالتوقيع عــلى الاتفاقيــات , فــإنهم يتركــون » بعــض الأقويــاء«وحتــى إن التــزم 
عنـد تطبيقهـا , » الحضاري«لأنفسهم كامل الصلاحية لعدم تطبيقها أو التمييز 

ــسا عــلى الاتفاقيــات المتعلقــة كــما يــتجلى واضــحا في الانقــلاب الــصار خ لفرن
بــاحترام الحريــات الفرديــة , بمنعهــا المحجبــات مــن حــق التمــدرس وولــوج 

 .المؤسسات العمومية تحت ذرائع مختلفة 
وحينما تقبل بعض البلدان الإسلامية بهذه الاتفاقيـات , فإنهـا تـستجدي أن 

د في تقـديم يترك لها الحق في الـتحفظ عـلى بعـض بنودهـا , وهـي في ذلـك تجتهـ
المسوغات والدواعي والاعتبارات التي تدفعها إلى ذلك التحفظ , تارة بتقديم 
تعلة الخوف من ارتباك النسيج الاجتماعي , وتارة أخرى بالحديث عن مراعـاة 

 .التقاليد 
لكن , الأدهى والأمر أن بعض أبناء جلدتنا , بمجـرد أن يـتم إبـرام اتفاقيـة 

طلب المصادقة عليها , بالتزام كامل غـير منقـوص , دولية ما , إلا ويسارعون ب
  .دون تحفظ أو تردد 

ألسنا بالفعل أمام دين جديد , لا يعلو عليه دين , فكيـف لنـا أن نـتحفظ أو 
على الأقل نحافظ على بعض ذلك التحفظ المحتشم الذي انتزعه ممثلونا في عقد 

 !هذه الاتفاقيات?
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أن نكـون كـونيين أكثـر مـن «وا منـا ولذلك فهم لا يجدون حرجا في أن يطلب

, فمطلوب منا أن نلتزم بالمعايير الدولية التزامـا , ولا نتزحـزح » الكونية نفسها
حق الإخلاص » مخلصين«عنها مهما كان السبب , حينها فقط نكون في نظرهم 

, التـي » النـصوص المقدسـة الجديـدة«حق الالتزام بما تفرضه هذه » ملتزمين«و
, وفي نفـس ! لأن مصدرها الحداثة الغربية المهيمنة?» ية الثبوتقطع«يعتبرونها 

كـما أنهـم  !?»متعاليـة«لما تحمله من قـيم كونيـة , سـامية و» قطعية الدلالة«الآن 
يقرون بلا تحفـظ بـأن تلـك القـيم التـي تحملهـا الاتفاقيـات الدوليـة غـير قابلـة 

عـن » الانحـراف«نـا للتجزيء بين فرائضها وسننها ومستحباتها , إذ لا ينبغي ل
 .بهذا الدين الجديد » الكفر«منطوقها النصي , وإلا فذلك دليل على 

إنــه بالفعــل ســيف جديــد يــسلط عــلى المــسلمين , ويــستغله بعــض هــؤلاء 
عندنا لتبرير انهيارهم القيمي والمعياري , وهـم في ذلـك قـد » الإباحيين الجدد«

لتـزامهم العميـق بـدينهم يصلون إلى درجة التعصب والتزمت في التعبـير عـن ا
, فيطالبون دون أدنى لباقـة » كتابا مقدسا«الجديد الذي اعتمد المواثيق الدولية 

مــن يعتــبر المجــاهرة بالمعــصية انحرافــا , بــل » كــل«مجتمعيــة أو أدبيــة بتجــريم 
ويطالبون بحرمان الناس من حقهـم في التعبـير عـن اسـتنكارهم ورفـضهم لمـا 

 .د الاجتماعي لهذا المجتمع المسلم يرونه خروجا عن قواعد العق
[êu^eý]<Í†ŞjÖ]< <

الاتفاقيـات «الذي يتخفـى وراء » الإباحية الجديدة«إننا بالفعل أمام تطرف 
, ليرهب بها الآبـاء والمعلمـون والمحـامون والعلـماء وغـيرهم , حيـنما » الدولية

فهـو . يسعى كل واحـد مـنهم مـن موقعـه ليقـوم بواجبـه في النهـي عـن المنكـر 
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أبنـاءهم , وإرهـاب للمحـامين » انحـراف«إرهاب للآباء كي لا يتدخلوا عنـد 

والقــضاة كــي لا يعملــوا عــلى تطبيــق القــانون في حــق المجــاهرين بالفاحــشة , 
وإرهــاب للعلــماء والــدعاة وأهــل العفــة كــي لا يعــبروا عــن اســتنكارهم لكــل 

 .» الإباحية الجديدة« إنه بالفعل إرهاب  ,السلوكات التي تستحق
ــساعي  ــدرك م ــي ون ــا إذ نع ــدة«إنن ــة الجدي ــي ت» الإباحي ــالت ــرة ن ــل م دثر ك

تجاه ما يتهدد ضميرهم » يقظة المغاربة«بالاتفاقيات الدولية وتستعملها في وجه 
ــا نعتــبر أن  ــة , فإنن ــة والأخلاقي ــة » معركــة«المــشترك ونظــام قــيمهم الديني حماي
لمغاربـة جميعـا , مــن المرجعيـة الإسـلامية لمجتمعنـا ومقتـضياتها هــي مـسؤولية ا

مـع » التطبيـع«خلال جهود وطنيـة صـادقة يـشترك فيهـا الجميـع لمواجهـة تيـار 
مــن مظــاهر التمييــع » العفــة والكرامــة«المجــاهرة بالفاحــشة , وتحــصين مجتمــع 

 .والإفساد 
<íÖ^ÒçÖ^e<Ù^’òj‰÷]V<< <

 ه الكـبرى يفوت على المجتمع كسب رهانات قضاياإن الاستئصال بالوكالة
  .ترض أنها محط إجماع بحكم وحدة المرجعية والمصير المشتركالتي يف
ن الوعي السياسي والحزبي ببلادنا أضحى مندرجا في الإجماع الوطني عـلى إ

الثوابت الوطنية وهي الإسلام والوحدة الوطنية والملكيـة الدسـتورية , كـما أن 
وعميـق عددا من الأحزاب أدركـوا أنهـم معنيـون بالتفاعـل مـع تـدين المغاربـة 

صـارت  الأحـزاب الـسياسية المغربيـة  , مما يعنـي أنارتباطهم بدينهم وهويتهم
  .على عدم المنازعة في المرجعية الإسلامية للدولة والمجتمعمجمعة 

o b e i k a n d l . c o m



êÖ^‰†Ö]<|^jËÞ÷]<l^è‚ æ<íéÃÛj]<íÃÊ]‚¹]<< <RPS
وإذا صار عدم المجاهرة بمعاداة المرجعية الإسلامية مـن معطيـات الممارسـة 

لتـي تظهـر عـلى خـلاف الحزبية ببلادنا , فأين يمكن أن نضع بعض التعبيرات ا
 ? ذلك هنا وهناك

هــي تعبــيرات يبــدو أنهــا تــستهدف في العمــق إثــارة الــصراع بــين مختلــف و
مكونات المجتمع , وتعتمد في سبيل بلوغ أهدافها مـداخل مختلفـة كـالتخويف 

ممارسة الاستئصال «والتوظيف أو التحريض , وهو ما يمكن أن نصطلح عليه 
 .» بالوكالة

Ìèç¡æ<˜è†  ! 
ــة«ن تعبــيرات إ لا تمــارس إرادتهــا تلــك بــشكل مبــاشر » الاستئــصال بالوكال

 , بل تسعى إلى تحريض بعض الجهات للقيام بتلك المواجهات التـي لا وواضح
تخدم المـصالح العليـا للمجتمـع , بحيـث تجعـل قـضايا مثـل الهويـة والأخـلاق 

اع بــين والحريــة والتــسامح الــديني أو الأمــن الــداخلي وقــوة الدولــة مثــار صر
الفاعلين الأساسيين في المجتمع , سواء من جهة التأصيل المرجعي أو من جهـة 
التنافس السياسي العملي , مما يفوت على المجتمع كسب رهانات تلك القـضايا 

 .التي يفترض أنها محط إجماع بحكم وحدة المرجعية والمصير المشترك 
» داثيـةالح« ــ الأحزاب اليوم ــ لأجل ذلك لم يعد مستغربا أن يدعو البعض 

للتكتل والدخول في حرب مفتوحة ضد الـدعوات » اليسارية«أو» التقدمية«أو
إلى العفة والأخلاق , فنحن ندرك أن بعض الأحـزاب التـي كـان يعـول عليهـا 

في السابق , لتخوض الحروب بالوكالة عنهم , لم تعد مكترثـة » الاستئصاليون«
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 كونهـا اسـتنزفت في تلـك المعـارك الخـاسرة , بهذا التحريض , لأنها انتبهـت إلى

وأدركت متأخرة بأن النتيجة الحتمية لتلك التوجهات , هي مزيد مـن الابتعـاد 
 .عن ضمير المجتمع وهويته وأخلاقه وقيمه 

ë…^–£]<Üâ…]çuæ<°éÖ^’òj‰÷]<xÚ^Ši ! 
يظهــر أيــضا تحــت عبــاءات وغطــاءات أخــرى , » الاستئــصال بالوكالــة«إن 

المنـاداة باسـم حـوار الحـضارات بتحويـل وزارة الأوقـاف والـشؤون فتارة تتم 
» المغاربـة المـسلمين«الإسلامية إلى وزارة للأديـان لأجـل تحريـك الـصراع بـين 

, تحــت » الحريــات الفرديــة«, وتــارة يــتم رفــع لــواء » المغاربــة غــير المــسلمين«و
 , لأجل خلخلة مسمى الأسبقية المطلقة للمواثيق الدولية على القوانين الوطنية

مفهوم الحرية في الوعي الجماعي للمغاربة وجعله موضوع صراع بين الفـاعلين 
 .الأساسيين في المجتمع 

وتارة أخـرى باسـم التـسامح يـدفعون إلى الانخـراط في مبـادرات علاقـات 
» الأمـازيغ الأحـرار«الصداقة الأمازيغية الإسرائيلية لأجل إثارة الـصراع بـين 

قدســات , وبــين مــا قــد يظهــر لنــا أنــه تيــار مــن الأمــازيغيين المــدافعين عــن الم
  .المتصهينين , وهم في الواقع قلة غير معتبرة في صفوف التيار الأمازيغي الوطني

لكن يبدو أن من انخرطوا في ذلك قـد أدركـوا بـأن أطروحـاتهم ودعـاواهم 
يـة , كـما لم , وأنها لم تصمد أمـام تماسـك الهويـة المغرب» نفخ الريح«ـتلك مملوءة ب

السابق دعـاوى الحـديث باسـم الديموقراطيـة وباسـم المواطنـة وباسـم تصمد في 
 , في محاولة لاحتكار هذه القـيم وجعلهـا موجهـة ضـد فـاعلين الحداثة والتقدم
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 .أساسيين أخرين 

ëçÏÖ]<h†Ç¹]V<< <

وإذا كانت الحالات السابقة دالة على الرغبة في إثـارة الـصراع بـين الفـاعلين 
مـا زالـت » الاستئـصال بالوكالـة«يين في المجتمع , فـإن بعـض جهـات الأساس

» خلية بلعيرج« المتعلقة بالكشف عن IQH تحاول أن تجعل من الأحداث الأخيرة
فرصة للتحريض , إذ قبل أن يقول القضاء كلمته بدأ البعض يدق الطبول مـن 

 , داعيـا »ليس في القنافذ أملس« ماي , ويرفع شعار ١٦جديد ويستعيد أجواء 
الدولة إلى مراجعة موقفها مـن الحركـة الإسـلامية برمتهـا وهـي مـن المكونـات 

 .الأساسية للمجتمع المغربي 
 , واضح إذن , أن الاستئصال بالوكالة يبحث عن مطية جديدة لبلـوغ أهدافـه

ــدال  ــار الاعت ــا لخي ــذ تبنيه ــت من ــلامية ظل ــة الإس ــيا أن الحرك ــيا أو متناس ناس
اسيا في الاستقرار المجتمعي , إذ ليس ببلادنا عاقـل يتمنـى والمشاركة فاعلا أس

أن تكون الدولة ضعيفة في مواجهة الإرهاب , حتى يرفع البعض هذا الـشعار 
 .لمواجهة الآخرين 

إننا نجدد التأكيد على أن استقرار المجتمع هو الذي يعطي للمغـرب قوتـه , 
توى عـال مـن الجاهزيـة فالمغرب القوي هو الذي توجد فيه أجهزة أمنية في مس

ومــن اليقظــة تمكنهــا مــن الفعــل الاســتباقي ضــد كــل شــبكات العنــف التــي 
تستهدف الأبرياء , والمغرب القوي هو الذي يحرص على أن تكون التحقيقات 

                                                 
  .٠٣/٠٦/٢٠٠٨تاريخ المقال ) ١(
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مع المتهمين في مستوى عال من احترام الكرامة الإنسانية , والمغرب القوي هو 

 .جتمع ويحفظ حقوق الأفراد الذي يتمتع بقضاء مستقل ونزيه يحمي الم
íé]†Ïµ‚Ö]<|æ†Ö]<àè_ [< <

» وسـائل«بمختلـف عباءاتهـا تـستعمل » الاستئصال بالوكالـة«إن اتجاهات 
غـير ديموقراطيـة , ولــذلك نـدعو هــؤلاء ليتحلـوا بــروح ديموقراطيـة عاليــة , 
ويجعلوا الشعب فيصلا للحكم على دعاواهم تلك , لنعرف هل دعـوى تغيـير 

الإسلامية إلى وزارة الأديان تـسامح دينـي , أم تمهيـد لحمـلات وزارة الشؤون 
, وهل دعوى الحريات الفردية حداثة ! تنصيرية تهاجم المغرب من كل جهاته?

وتقـــدم أم دعـــوة إلى التطبيـــع مـــع الانحـــلال وتبريـــر للـــشذوذ الفكـــري 
, وهل مبادرات الصداقة الصهيونية الأمازيغية تسامح , أم هي ! والأخلاقي?

 ! نة للمسألة الأمازيغية?صهي
تــؤمن بالتــدافع ,إن الحركــة الإســلامية بكونهــا فــاعلا أساســيا في المجتمــع 

السلمي الـديموقراطي , وبـالحوار المجتمعـي حـول قـضايا الـوطن المـصيرية , 
مـع بـاقي الفـاعلين في » الإسـهام«ولذلك فهي تنطلـق في حركتهـا مـن منطلـق 

 :كد على خلاصتين الإصلاح والبناء , وهو ما يجعلنا نؤ
 هي أن إثارة الصراع بين الفـاعلين الأساسـيين في المجتمـع لـيس في :الأولى 

مصلحة الوطن , بل هو إضـعاف لإرادة الإصـلاح وتـضييع للجهـود وتهديـد 
 .للتماسك الاجتماعي 

 هـي أن منطـق الديمقراطيـة , ومـا يـرتبط بـه مـن مبـادئ المـسؤولية :الثانية 
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لى الإرادة الشعبية , يقتضي أن يبنـي كـل فاعـل مجتمعـي والشفافية والاحتكام إ

تحركه على تلك الأسس , فمن كانت له رؤية خاصة للقيم والأخلاق فما عليـه 
 . إلا أن يدخل غمار المنافسة الشريفة دون توكيل لأحد أو تحريض على أحد 

منطق «وبناء على الخلاصتين السابقتين , نرجو أن يتخلى الاستئصاليون عن 
ــلا ــع , وأن » لتوكي ــاعلين الأساســيين في المجتم ــين الف ــصراعات ب ــال ال وافتع

يتحلوا بالجرأة الكافية أمام الشعب , ليحدثوا الناس بوضـوح عـن مـشروعهم 
وعن أخلاقهم وقيمهم التي يدعون إليها , وعـن نظـامهم الأخلاقـي الجديـد? 

 فهل هم فاعلون? وعن التحريض هم معرضون?
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°eµ‚Ö]‹Ê^ß¹]êÞ]æ‚ÃÖ]‹Ê^ß¹]æê]†Ï 
 يـستحقالمجتمع المغربي لا يحتاج إلى تكريس منطق الصراع والـصدام , بـل 

ــا نحــو  ــاء شرفــاء يتقــدمون بن فــاعلين ذوي مــصداقية , ويحتــاج لمنافــسين أقوي
 المستقبل لا إلى ضعفاء عدوانيين يعودون بنا إلى الماضي

دول العالم , عـن أن تكشف التجارب الديموقراطية الناجحة في العديد من 
ــشريفة , والاحتكــام إلى الــشرعية  ــسة ال ــسلمي والمناف ــداول ال احــترام أســس الت

 , تساهم في خلق حراك سياسي ومجتمعي مهم , وتعطي معنى للفعل المجتمعية
 .المجتمعي والتاريخي لمختلف التيارات المتنافسة 

íËè†Ö]<íŠÊ^ß¹]V<< <

ــر مــن ذلــك , تكــشف تلــك التجــارب عــن ــل أكث ــافسب ــة ودور التن   أهمي
الديموقراطي في إدارة العلاقة بين الفاعلين الأساسيين في المجتمع بتوفير الحـد 

 .الأدنى من قواعد المنافسة الشريفة 
إن التنافس الديموقراطي الـشريف الـذي يـضمن للأغلبيـة تطبيـق برامجهـا 
ة وتنزيــل مــشروعها , يــوفر للأقليــة فرصــة لتعمــل عــلى تجديــد دمائهــا وتقويــ

عضدها , وهو ما يجعلها في غنى عن اعتماد أية أسـاليب مخالفـة لمـا تـم الاتفـاق 
عليه من قواعد , أو اللجوء إلى أساليب عدوانية أو فوقيـة للتـأثير عـلى المعادلـة 

 .السياسية والمجتمعية المعبر عنها في اختيارات الشعب الديموقراطية 
رات الـسياسية التـي يعرفهـا نثير هذه المقارنة , ونحن نتـابع حجـم الانكـسا
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عالمنا العـربي , حيـث صـارت المنافـسة غـير الـشريفة سـيدة الموقـف , وأصـبح 
ديموقراطيو الأمس الذين كانوا يتهمون الحركة الإسلامية بالرجعية والتخلف 
ــة ــة , يتــصدرون لائحــة مــصادري الديموقراطي ــة الفكري  الــسياسي والإطلاقي

 .والانقلاب عليها 
 الوقــت الــذي صــارت الحركــة الإســلامية ومــشروعها يحــدث كــل هــذا في

المجتمعي الأكثر تعبيرا عن روح الديموقراطية ومسلكياتها , حيث أنهـا بـذلت 
لأجل ذلك مجهودا استثنائيا للتأصيل للديموقراطية وتمثلها في فعلها التنظيمـي 
والــسياسي والمجتمعــي , وانتهــت في عــدد مــن التجــارب الناجحــة إلى تقــديم 

 سياسي ينادي بالدولـة المدنيـة التـي لا تتـصادم مـع الدولـة القائمـة بـل اجتهاد
ســتراتيجية فــدخلت في تــسعى لإصــلاحها , كــما طــورت علاقاتهــا العامــة والإ

الأطــراف , وانطلقــت في التعبــير عــن تحالفــات سياســية ومجتمعيــة مــع مختلــف 
ا المـشتركة  , على أرضية القـضايمساعيها في الانفتاح على جميع مكونات المجتمع

ــي  ــذه . في الإصــلاح المجتمع ــن خــلال ه ــة الإســلامية م ــد عــبرت الحرك وق
 . الاجتهادات عن ثقة في اختيارها , ورشد في مواقفها , ومرونة في علاقاتها 

íŠÊ^ßÚæ<íŠÊ^ßÚ ! 
وإذا كانــت هــذه الجهــود التــي تبلــورت عمومــا في شــكل مــشاركة سياســية 

عية مجتمعية وسياسية في العديد من متدرجة , قد أكسبت الحركة الإسلامية شر
البلدان ومكنتها من مراكمـة نـضج مهـم في فكرهـا الاسـتراتيجي انطلاقـا مـن 

 : كسبها التصوري والعملي السابق , فإنها معنية بالانتباه إلى محظورين أساسيين 
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 إذ ينبغي للحركة الإسلامية أن تنتبه باستمرار إلى العوامل : ــ محظور ذاتي ١
ستراتيجي والمجتمعي لفعلها , حتى لا تتحول تطور بموازاة الكسب الإالتي ت

سـيادة الإحـساس : تلك العوامل إلى كوابح في مسيرة التطور , وأقصد أساسا 
بالاطمئنان للنتائج المرحلية , وأيضا الارتخاء الذي قد ينتج عن حالـة العجـب 

 .بالذات 
والسقوط قائمة وكامنة , بمعنى أنه في مسيرة الصعود تكون عوامل الأفول 

والتــي تحتــاج لمجهــود كبــير مــن الرصــد المبكــر , لــضمان التطــوير المــستمر 
 .لميكانيزمات الاشتغال 

 إذ لابــد للحركــة الإســلامية أن تنتبــه إلى محــددات : ــــ محظــور موضــوعي ٢
الــسياق الموضــوعي لعملهــا وكــسبها , فمنطــق التــدافع الــذي يــستلزم وجــود 

ذي تقدمـه الحركـة الإسـلامية يفـرض عليهـا أن تنتبـه إلى منافسين للمشروع ال
 .طبيعة هؤلاء المنافسين وأساليبهم المعتمدة في ذلك 

 :وهنا نجد أنفسنا أمام حالتين 
ــشريفة  ــسة ال ــة المناف ــائم عــلى النجــاح : حال ــا الخــاص الق ــا منطقه ــي له  الت

وار والإخفــاق وعــلى التــداول , أي أن الــصعود أو الأفــول هــو عبــارة عــن أطــ
ودورات يتبــع بعــضها بعــضا في مــسار طويــل , وأن أي إخفــاق يــستدعي مــن 
صــاحبه تجديــدا وتطــويرا , وقــوة اقتراحيــة , وقيــادة جديــدة , وهــذا مــا يظهــر 
بشكل جلي في الديمقراطيات الكبرى , حيث يكون الرابح الحقيقي هو البلد , 

هــا المــشاريع الــذي يــستفيد مــن التنــوع والغنــى والحيويــة والتجــدد التــي توفر
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 . المجتمعية المتنافسة 

 وهي التي تبرز عندما يكون المنافس ضعيفا وغـير : حالة المنافسة العدوانية 
ــادر عــلى خــوض المنافــسة الــشريفة , فيلجــأ إلى تغييــب قواعــدها  ونقــصد . ق

 , بالمنافس الضعيف في سياق حديثنا , المنافس الذي لا يمتلـك مـشروعا مجتمعيـا
وفي هـذه الحالـة . وضوح , ويبني عوامل قوته بطريقة غير ذاتية ولا يتمتع بأي 

فإن منطق الصدام العدمي يصبح حاكما للتنـافس , ويهـدف المنـافس العـدواني 
من خلاله إلى تحقيق نتيجة الانتصار بمختلف الطرق والوسائل والمداخل غـير 

جهوده المشروعة , وعوض أن يقوم بمراجعة رؤاه وطرق اشتغاله فإنه يستنفذ 
إنـه . وإمكاناته للسعي إلى تدمير الآخر , والذي قد ينتهي بتدمير الذات أيـضا 
  .منطق فاقد لأي أفق مفتوح مما يجعله في جميع الحالات وبالا على البلاد والعباد

إن المنافـسة الـشريفة مطلوبــة في اختياراتنـا الإصـلاحية , لأنهــا عامـل تنــوع 
قدمه , وهي لذلك تحتاج إلى تضافر جهود وحراك وحيوية تخدم تطور البلد وت
وفي الاتجاه المقابل يجب أن يعمل الجميـع . الجميع لحمايتها وتقويتها وتشجيعها 

ــا  ــة بمنطقه ــسة العدواني ــئ الظــروف للمناف ــن شــأنه أن يهي ــا م ــادي م عــلى تف
الــصدامي كــالتي تــشهدها بعــض البلــدان العربيــة , والتــي بــدأت تــبرز بعــض 

  .يها في بلادنا أيضاالأصوات الداعية إل
 !» أنا ولا أحد«

نطــق الــصدامي للمنافــسة أزمــة الم  نعرضــها هنــا تبــينأربــع حــالات تطبيقيــة
 ترشـيد تنـا في عرضـها وتهم الجزائر ومصر وتركيـا ثـم المغـرب , غاي ,العدوانية
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 .التدافع المجتمعي والتمكين لمنطق المنافسة الديمقراطية ببلادنا 

<†ñ]ˆ¢]<VÏµ<høÏÞ]ê]†V<< <

الانقـلاب عـلى «إن المثال الأبرز هو ما جسدته الحالة الجزائرية , عنـدما تـم 
ــة ــدايات » الديمقراطي ــات ب ــة الإســلامية في انتخاب ــوز الحرك ــي جــاءت بف الت

ــه  ــسعينيات , حيــث لم يكتــف في ــة مــن » المنافــسون العــدوانيون«الت ــشن حمل ب
 فتحوا البلد على إيقاع والاستئصال للحركة الإسلامية , بل» التكفير السياسي«

 .مسلسل دموي عدمي ولانهائي 
ولــو كــان لهــؤلاء شيء مــن شــجاعة المنافــسين الــشرفاء , لفــسحوا المجــال 
لاختبار مقدرة التجربة الإسـلامية , في التعـاطي مـع مـشكلات البلـد وتقـديم 
الحلول المناسبة لها , وأتذكر في هذا الـسياق الموقـف التـاريخي للملـك الراحـل 

ن الثاني حينما عبر عن رأيه في ضرورة إعطاء الفرصة لجبهة الإنقـاذ لتقـدم الحس
 .تجربتها ويكون الحكم عليها في النهاية 

لكن يبدو أن المنافس العدواني محكوم دوما بمنطق الصدام المؤدي للخسارة 
أنـا ولا «المطلقة , دون مراعاة لمصلحة البلد العليا , وهـو في ذلـك يرفـع شـعار 

 .» أحد
<†’Ú<Víè‚ÃjÖ]<íè^ãÞ ! 

ونفــس هــذا المنطــق نــشهده اليــوم في مــصر التــي تعــرف حلقــة جديــدة مــن 
العدوان على المنافسين , حيث لجأ النظام الـسياسي إلى تفكيـك قواعـد المنافـسة 
وإلغاء التعددية الحزبية , بتمكين قطب واحـد يـشكله بعـض ذوي النفـوذ مـن 
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يمنـة عـلى الحيـاة الـسياسية , ومواجهـة رجال السلطة والمال والإعلام , مـن اله

 .الحركة الإسلامية 
وهذا القطـب المـتحكم في قواعـد اللعبـة بمـصر , لا يقبـل بقواعـد المنافـسة 
الشريفة التي تضمن للحركـة الإسـلامية أن تعـبر عـن توجهاتهـا واختياراتهـا , 
وهو ما برز مؤخرا , على هامش الانتخابات الأخيرة , حيث تـدخلت الـسلطة 

ــة وعــوض لم ــات المحلي ــسلمين في الانتخاب ــوان الم ــدودة للإخ ــشاركة مح ــع م ن
الترخيص لهم وانتظار نتائج الانتخابات , صدرت نتـائج الأحكـام العـسكرية 
الظالمة في حق خمسة وعشرين قياديا حكم فيهـا عـلى نائـب المرشـد العـام بـسبع 

 في تعـاملهم ورغم كل هذا العدوان ظل الإخوان أكثر اتزانا وواقعية. سنوات 
مع الموضوع , ولم يسقطوا في فخاخ الصراع والصدام الذي لا يخدم إلا خصوم 

 . الأمة 
<^éÒ†i<V‚è‚¢]<ëçÛßjÖ]<tƒçÛßÖ]<‚è‚ãi ! 

أما بالنسبة للحالة التركيـة , ورغـم أن حـزب العدالـة والتنميـة التركـي قـد 
لشعب ورغم كرس استمراره في السلطة , بعد أن حصل للمرة الثانية على ثقة ا

ــة الاقتــصادية  ــادة مــشاريع التنمي النجاحــات التــي يحققهــا هــذا الحــزب في قي
والاجتماعية وفي حل معضلات البلاد المستعصية , إلا أن بعض الاستئصاليين 
من التيار العلماني لم يتورعوا في إشهار ورقة حل هذا الحزب بصرف النظر عـن 

ي أن منطـق الخـسارة المطلقـة التـي التكلفة التي ستدفعها الـبلاد , وهـو مـا يعنـ
تحكــم المنــافس العــدواني لا تعــوزه في تقــدير لا نتــائج صــناديق الاقــتراع , ولا 

 .الاعتراف بالنتائج الهامة التي يحققها حزب سياسي لفائدة البلد 

o b e i k a n d l . c o m



ØÛÃÖ]<»<íéÖ^‰†Ö]êÚø‰ý]< RQT
ــة  ــى في الحال ــد انته ــة ق ــسة العدواني ــأن منطــق المناف ــستخلص ب ــذا , ن وهك

افــة المــستويات , وانتهــى في مــصر إلى انــسداد الجزائريــة إلى أزمــة شــاملة عــلى ك
سياسي ومجتمعي لا يعـرف أحـد إلى أيـن سـينتهي , وفي تركيـا يهـدد بنـسف مـا 
تحقق من تنمية وتقدم للبلد , وفي الحالات الثلاث فإنه منطق يـولي عنايـة أكثـر 
للحفــاظ عــلى الموقــع والــسلطة مــع عــدم الاســتعداد للمنافــسة مــع الأطــراف 

 .ن كانت مساهمتها مطلوبة ديمقراطيا وجماهريا الأخرى حتى وإ
<h†Ç¹]<V[ð^ßnj‰÷]<íÖ^u<î×Â<ÀÊ^¬<Øâ< <

? هـل تعكـس نفـس التوجهـات القائمـة في  لكن , ماذا عـن الحالـة المغربيـة
? وهل هي معافـاة مـن منطـق  ? أم أنها تشكل حالة استثناء التجارب المذكورة
 ? التنافس العدواني

جربــة الــسياسية في المغــرب مــا فتئــت تعــترف بمبــدأ في الواقــع , نجــد أن الت
التعددية السياسية والحزبية , وتعلن رفض منطق الحـزب الوحيـد , أو الحـزب 

 . الحاكم مما جعل الحياة السياسية تنبني على توازنات متعددة الأقطاب 
غــير أننــا في الآونــة الأخــيرة بــدأنا نــشهد عــودة جديــدة لــبعض التعبــيرات 

 الاختيارات , لم تكتف بنعت الحركة الإسلامية المساهمة في معركة المناقضة لهذه
الإصلاح الوطني , بالإرهـاب والكراهيـة , كـما لم تكتـف بالمطالبـة باستئـصال 
العمل الدعوي , وإنما وصل الأمر بالبعض إلى حد القـول بـأن الـصفة الدينيـة 

لإسلامية تمـر ومن تم فمواجهتهم للحركة ا. للنظام الملكي هي جوهر المشكل 
حتما عبر المطالبة بنسف الأسس التي بنيت عليها الدولة المغربيـة وعـلى رأسـها 
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الأنـا «المرجعية الإسلامية , فهم لا يـترددون في ذلـك لأنهـم يـشتغلون بمنطـق 

 .» ولا أحد
ــة  ــسياسي في مواجه ــيره ال ــشروع ينحــصر ســقف تفك ــد أن أي م ــا نعتق إنن

ود الأفق , وفاقد للشرعية التاريخية , لأن الحركات الإسلامية , هو مشروع محد
المجتمع المغربي لا يحتاج إلى تكـريس منطـق الـصراع والـصدام , بـل يحتـاج إلى 
ــا نحــو  ــاء شرفــاء يتقــدمون بن فــاعلين ذوي مــصداقية , ويحتــاج لمنافــسين أقوي
المستقبل لا إلى ضعفاء عدوانيين يعـودون بنـا إلى المـاضي الـذي مـا زلنـا نعـالج 

كـما أنـه لا معنـى للمـساهمة في الإصـلاح دون تقـديم . نضمد جراحاته آثاره و
مواقف وتصورات واضـحة مـن القـضايا المجتمعيـة الكـبرى , لأن الإصـلاح 
جهد وبذل وعطاء مـستمر لكـسب المـشروعية المجتمعيـة ولـيس إرادة متعاليـة 

 .عن المجتمع وقضاياه 
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في الوقت الذي وصل فيه الإسلاميون لهذا المـستوى مـن النـضج والإيـمان  
بالاحتكــام للديمقراطيــة , نجــد أن الجهــات المناوئــة لهــم لازالــت وبالتعدديــة 

  .تطالب بمحاصرتهم ومطاردتهم وعرقلة جهودهم
الإسلامية مرحلة متقدمـة وقـدرا كبـيرا مـن النـضج في  لقد بلغت الحركات

رأسـها موضـوع التعدديـة والاحتكـام  وعـلى, عـدد مـن القـضايا التعامـل مـع 
الممارســة , بحيــث  للديمقراطيــة , ســواء عــلى مــستوى الفكــر أو عــلى مــستوى

 انتقلت مـن مرحلـة النقـاش حـول عـدد مـن الإشـكالات الكبـيرة والمهمـة في
الموضــوع , مثــل العلاقــة بــين الــشورى والديمقراطيــة , ومــسألة الحاكميــة 

الأصول الغربية للديمقراطية ونشأتها الوثنية , إلى مراحـل  مسألةوالتشريع , و
جوانب هذا الموضوع والممارسة العملية لهـذا النظـام  التأصيل الفكري لمختلف

 . هي ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحـق بهـا الذي اعتبرته جزءا من الحكمة التي
ا وداخل أجهزتهـا , داخل تنظيماته لقد اعتبرت نفسها أحق بها وأولى بممارستها

تــدبير الاخــتلاف واتخــاذ  وباعتمادهــا في تنظــيم الآراء المتفاعلــة داخلهــا , وفي
 , تنزيـل مبـدأ الـشورى القرارات , واعتبرتها الآلية الأمثل لحد الآن والأقدر على

ًمبـدأ وممارسـة ,  المأمور به شرعا , وتنفيذه وتطبيقه على أرض الواقـع , فتبنتهـا ً
  .جا وسلوكاوآمنت بها منه
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باعثــا لجميــع الفــاعلين عــلى تجــاوز  وكــان الأجــدر والأولى أن يكــون ذلــك

والتنـاحر , الـذي يبـدد  العقلية الإقـصائية , وتجـاوز حالـة التقاطـب والـصراع
نحـو  الجهود ويشتتها , ويعرقل كل عمـل جـاد , وكـل جهـد في طريـق التقـدم

  .ةالإصلاح والإقلاع الحضاري للأمة , ونهضتها المنشود
في الوقت الذي وصل فيه الإسلاميون لهـذا المـستوى  وللأسف الشديد فإنه

في استقرار البلاد , والإيـمان بالعمـل في  من النضج والإيمان بالتعددية ودورها
ــمان ــتورية , والإي ــشروعية الدس ــار الم ــترام  إط ــة واح ــام للديمقراطي بالاحتك

البلـدان لازالـت تطالـب  نمؤسساتها , نجد أن الجهات المناوئة لهـم في كثـير مـ
أو  بمحاصرتهم ومطاردتهم وعرقلة جهـودهم بـشتى الوسـائل , سـواء بـالنفي

 المنــع أو التــضييق أو التحجــيم , أو المتابعــة والمحــاكمات الــصورية , أو تزويــر
الانتخابات وتمييع المشهد السياسي وصناعة أحزاب ليس لها من برنامج سوى 

س منهم , وشغلهم الشاغل في ذلك هو إقصاء الإسلاميين وتخويف النا محاربة
الـساحة , رغـم أن التجربـة أثبتـت مـرارا وتكـرارا أن لا  الحركة الإسلامية عن

تزيدها إلا تعاطفا وشعبية وجماهيرية , ولا  جدوى من تلك المحاولات التي لا
  .الناس عليها تزيدها إلا تجذرا في المجتمع وإقبالا من

^–u<ØÃËÖ<íßéjÚ<‹‰_<ð^ße‚rjÚæ<‚è‚q<ë…V<< <

المـسؤولية  وإذا كنا في حركة التوحيد والإصـلاح لـيس مـن منهجنـا تحميـل
 للآخر فقط , والنأي بالذات عن ذلك أو تنزيهها عن الأخطاء والهفوات , فإننا

نرى أن الأمر لم يعد يحتمل مزيدا من التناحر والمواجهات التـي تـشغل الجميـع 

o b e i k a n d l . c o m



ØÛÃÖ]<»<íéÖ^‰†Ö]êÚø‰ý]< RQX
  .اء والنهوض الحضاريالمعركة الحقيقية , معركة البن عن

والمنطـق الـسوي ومـصلحة الـبلاد تقتـضي مـن  إننـا نـرى أن العقـل الـسليم
نــصطلح عليــه بالجبهــة  القــوى الحيــة للمجتمــع , وفي مقــدمتها مــا يمكــن أن

والهامـــة  الديمقراطيـــة , أن تـــستثمر هـــذه المعطيـــات والمـــؤشرات الإيجابيـــة
زحمـة الأحـداث , وذلـك والتجاوب معها , وعـدم تجاهلهـا وتركهـا تـضيع في 

تـوفير جـو مـن التعـايش والقبـول بـالآخر , والتنـافس الــشريف  بالعمـل عـلى
ــة , واحــترام  ــمان بالاحتكــام إلى الديمقراطي مؤســساتها , عــلى أســاس مــن الإي
كـل ذلـك . دون إقصاء لأحد  , الفاعلين بالتعددية , والحوار المسؤول , بين جميع
يلبـي طموحـات الأمـة   ,ي جديد ومتجـددفي أفق بناء أسس متينة لفعل حضار

وغنـى ,  وانتظاراتها , ويستوعب الجميع في نسق يكون التنـوع فيـه عامـل ثـراء
  .وعامل تحفيز على المنافسة الخلاقة والمبدعة
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نرى أن عليها ألا تفقد الأمل بـالمرة , مـن عـدم  ومن جهة الحركة الإسلامية
ورسائلها , وألا تيأس بسرعة مـن خيـار  وري معها ومع إشاراتهاالتجاوب الف

قـراءة يائـسة بـالتركيز عـلى  المـشاركة والمخالطـة والانفتـاح , وألا تنـساق وراء
الآخـرين مـع هـذا  الجوانب المظلمة فقط , فربما يـرى الـبعض أن عـدم تجـاوب

 ذاالنضج , يستدعي طرح سؤال الجدوى من المشاركة أصلا , بـل مراجعـة هـ
الخيار من أساسه , غير أن الأصوب هو أن تـوطن هـذه الحركـات نفـسها عـلى 

وأن تكون في مستوى التحدي , للثبات على هذا الـدرب  أساس ثابت ومتين ,
وصعوباته , والصبر على ما فيـه مـن الأذى ,  إلى آخره , والصمود أمام تحدياته

o b e i k a n d l . c o m
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لذي يخالط الناس المؤمن ا واستحضار وصية رسول االله عليه وسلم حين فضل

   .على أذاه ويصبر على أذاهم على المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر
غـير  وفي هذا المقام لابد من التنبيه والتحذير مـن سـقوط الـبعض بـوعي أو

وعي في تـرويج خطابـات قـد تـؤدي إلى انتكاسـة عـلى مـستوى التـصور , وإلى 
 الحركــة الإســلامية بالــدرس بالنقــاش إلى الــوراء في قــضايا أشــبعتها الرجــوع

جهـدا كبـيرا مرتكـزة في ذلـك عـلى عـدد مـن الآليـات  والنقاش , وبذلت فيهـا
ــسترشدة ــة , وم ــة والأدوات المعرفي ــه  المنهجي ــع , وفق ــه الواق ــستهدية بفق وم

أن خرجت بجملـة  الموازنات , وفقه المصالح والمفاسد , وقواعد الترجيح , إلى
  .من القضايا المستعصية والمشكلةمن الخلاصات التي حسمت في عدد 

الحكمة تقتضي التقدم نحو قضايا جديدة وليس الرجوع إلى نقطة البداية  إن
  .ضعف تجاوب , كالتي تنقض غزلها بعد قوة عند أول تعثر أو
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